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العدد  4876  السنة  السابعة عشرة

Samedi  18  Mars  2023  no 4876   17ème année

التهديد بالعقوبات يثمر رئاسياً... »توتال« تتحرك وتوقعات إيجابية حول الكهرباء
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قضية اليوم

باريس - الأخبار

تـــهـــتـــم فـــرنـــســـا بـــالمـــلـــف الـــلـــبـــنـــانـــي مــن 
زوايـــا عــدة، وتــمــارس رعــايــة أقــرب إلى 
الوصاية على لبنان منها إلى المساعدة 
لباريس  يمكن  للبنان، وحيث  الجدية 
فرض رأيها تفعل ذلك، ومع الأسف فإن 
المعارضة اللبنانية لسلوكها محصور 
جداً، لكن الأميركيين كما السعوديين، 

هم من يتولى كبح جماح الفرنسيين

الملف الرئاسي

الرئاسية  الأزمــــة  فــي  جــديــد  لا  عملياً، 
الفرنسي  المسعى  استمرار  باستثناء 
مع السعودية، والذي لا يزال محكوماً 
ــة الـــســـلـــبـــيـــة ويـــثـــيـــر مـــزيـــداً  ــ ــــراوحـ ــالمـ ــ بـ
مـــن المــــخــــاوف، وتـــرقـــب نــتــائــج الــلــقــاء 
الفرنسي - السعودي الذي انعقد أمس 
في باريس، وأتى بعد الاتفاق الإيراني 

- السعودي.
اللقاء شارك فيه عن الجانب السعودي 
وليد  والسفير  العلولا  نــزار  المستشار 
ــانــــب الـــفـــرنـــســـي  الــــبــــخــــاري وعــــــن الــــجــ
مــســتــشــار الــرئــيــس الــفــرنــســي لــشــؤون 
الـــشـــرق الأدنــــــى بـــاتـــريـــك دوريـــــــل، ولــم 
يصدر عنه أي بيان مشترك، باستثناء 
ــار  ــنـــدرج فـــي إطـ تــســريــب مــعــلــومــات تـ
ــة  ــ الــــرؤيــــة الـــعـــامـــة لــلــطــرفــين مــــن الأزمـ

الرئاسية.
وركــــــزت المـــعـــلـــومـــات المـــســـربـــة عــلــى أن 
الاســتــفــادة من  يــحــاولــون  »الفرنسيين 
الاتــفــاق الــســعــودي – الإيــرانــي لتمرير 

الــتــســويــة الــتــي طــرحــوهــا ســابــقــاً«، إلا 
أن »المــوقــف الــســعــودي لــم يــغــادر إطــار 
ــو لا يــــــزال عـــنـــد رفــضــه  ــ الــســلــبــيــة، وهـ
مبدأ المقايضة بين الرئاسة والحكومة 
المــردة  تيار  رئيس  بانتخاب  والــقــبــول 

سليمان فرنجية رئيساً«.
وقالت مصادر مطلعة إن »وفد الرياض 
قبل مغادرته إلى باريس عاد إلى طرح 
مــعــايــيــر ومــواصــفــات مــحــددة والــكــام 

عن الإصاحات«. وتوقعت المصادر أن 
»يكرر الوفد السعودي موقف باده من 
رفـــض الانـــخـــراط فــي مــســألــة المقايضة 
بانتخاب فرنجية رئيساً  التي تقضي 
مــقــابــل الــســفــيــر نـــــواف ســــام لــرئــاســة 
الرهان  أن معاودة  الحكومة«. والافت 
على المسعى الفرنسي، يتزامن مع حركة 
خارجية فــي اتــجــاه الــداخــل مــن شأنها 
ــلء »الــــوقــــت الـــضـــائـــع« عــبــر اجــتــمــاع  مــ

مقاربة باريس لملفات لبنان:

رهان على تبدل موقف البنك الدولي من ملف الطاقة

مراوحة في الملف الرئاسي وتشديد على العقوبات

لبنان لبنان

»بـــاريـــس- 2« الـــذي يــتــمّ التحضير لــه، 
ــارة ستقوم  ــ وفــــي ظـــل الــحــديــث عـــن زيــ
بها مساعدة وزير الخارجية الأميركي 
باربرا ليف إلى لبنان الأسبوع المقبل، 
ضــمــن جـــولـــة لــهــا عــلــى دول المــنــطــقــة، 

تشمل مصر والأردن وتونس.

التهديد بالعقوبات

فرنسية  ديبلوماسية  مصادر  وكانت 

أشــارت إلــى أن لقاء باريس الــذي عقد 
الــشــهــر المــاضــي بــحــضــور ممثلين عن 
فرنسا والولايات المتحدة والسعودية 
ومصر وقطر لمناقشة ملف الانتخابات 
ــائـــج غــيــر  ــتـ ــهـــى إلــــــى نـ ــتـ الـــرئـــاســـيـــة انـ
حاسمة. لكن رغبة الــدول المشاركة في 
الخطوات  إنجاز  على  اللبنانيين  حث 
ســريــعــاً، دفـــع إلـــى الــبــحــث عــن عناصر 
ــادر نــفــســهــا  ــ ــــصــ ضــــغــــط. وأشـــــــــــارت المــ

إلـــى »أن مــســألــة الــعــقــوبــات جــديــة، من 
الــجــانــب الــفــرنــســي والأوروبــــــي أيــضــاً، 
وأن الموضوع مطروح أيضاً أميركياً«. 
وأوضــح هــؤلاء أن باريس »لــن تنتظر 
ــيــــين لــــفــــرض عــــقــــوبــــات، وأن  ــيــــركــ الأمــ
الاتحاد الأوروبـــي يــدرس أيضاً فرض 
اللبنانيين  المــســؤولــين  عــلــى  عــقــوبــات 
وأن  الرئيس،  انتخاب  يعرقلون  الــذي 
الــتــي تعارض  الــوحــيــدة  هنغاريا هــي 

هذه العقوبات«.
ــادر إلــــى أن الــحــكــومــة  وأشـــــــارت المــــصــ
الـــفـــرنـــســـيـــة تـــــــدرس »فـــــــرض عـــقـــوبـــات 
فردية على مسؤولين لبنانيين تتمثل 
ــى فـــرنـــســـا وســحــب  ــ بــمــنــع الــــدخــــول إلـ
والعمل  سابقاً،  الممنوحة  الــتــأشــيــرات 
على تجميد الأصول المالية لهؤلاء في 
حــال وجــودهــا في مصارف فرنسية«. 
واعتبرت المصادر أن »العقوبات ليست 
سياسية لكنها تهدف إلى دفع هؤلاء 
الأشخاص اللبنانيين للقيام بواجبهم 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى لـــبـــنـــان والـــــخـــــروج مــن 

الأزمة الاقتصادية والسياسية«.
وفي معرض الحديث عن فعالية هذه 
التهديدات، قال ديبلوماسي فرنسي 
فــي بــاريــس إن خــطــوة الــرئــيــس نبيه 
بـــري بــاســتــعــجــال تــرشــيــح فــرنــجــيــة، 
أو  مــعــه  الــكــامــل  التنسيق  ومـــن دون 
حـــتـــى مــــع حـــــزب الــــلــــه، إنــــمــــا جــــاءت 
ــتـــحـــذيـــرات، وهــو  اســتــجــابــة لـــهـــذه الـ
ــع بــرئــيــس  ــ المــــوقــــف نـــفـــســـه الـــــــذي دفــ
ــراكـــي ولــيــد  ــتـ الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـ
جنباط إلى البحث عن توافق سريع 

حول الرئيس المقبل.

دوكان والأميركيون والطاقة

ــاريــــس  ــل بــ ــ ــواصــ ــ ــب آخـــــــــر، تــ ــ ــانـ ــ ــي جـ ــ فــ
الأعــبــاء«  أجــل »تخفيف  مــن  مساعيها 
عــن لــبــنــان كــمــا ســبــق أن قـــال الــرئــيــس 
ــمـــســـؤولـــين  ــلـ ــل مـــــــاكـــــــرون لـ ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ إيـ
الــلــبــنــانــيــين، وفــــي هــــذا الإطــــــار كــانــت 
ــرة لمــنــســق المـــســـاعـــدات  ــيــ الــــزيــــارة الأخــ
بيار  الفرنسي  السفير  للبنان  الدولية 
دوكــان إلى بيروت، وهو سافر بعدها 
العقبات  المتحدة لتذليل  الولايات  إلى 
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ ــقـــة جـــــر الـ ــفـ أمــــــــام تــــمــــريــــر صـ
والغاز من الأردن ومصر عبر سوريا، 

وبتمويل من البنك الدولي.
وقــالــت المـــصـــادر الــفــرنــســيــة إن دوكـــان 
ــرى مـــحـــادثـــات مــــع مـــســـؤولـــين فــي  ــ أجــ
ــــي ووزارتـــــــــــي  ــــومـ ــقـ ــ مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـ
ــة والـــــخـــــزانـــــة، كـــمـــا الــتــقــى  ــيــ الــــخــــارجــ
أعـــضـــاء فـــي الــكــونــغــرس )الــســيــنــاتــور 
ــي  ــ ــورفــ ــ الـــــــديـــــــمـــــــوقـــــــراطـــــــي كـــــــريـــــــس مــ
والــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري جــيــم ريــش 
الـــعـــضـــو الــــبــــارز فــــي لــجــنــة الـــعـــاقـــات 
الخارجية( إضافة إلى اجتماع أساسي 

رلى إبراهيم

انـــتـــهـــت جـــلـــســـات اســــتــــجــــواب حـــاكـــم 
ــــاض ســـامـــة الــتــي  مـــصـــرف لــبــنــان ريــ
جرت على مدى يومين في قصر العدل 
حيث مثل أمام القاضية الفرنسية أود 
بــوروزي في إطــار التحقيقات القائمة 

ضــد ســامــة وشقيقه رجــا ومعاونته 
مــاريــان الــحــويــك. وقــــررت الــعــودة إلــى 
بيروت نهاية الشهر المقبل لاستجواب 
رجــا ومــاريــان بالإضافة إلــى موظفين 
فــي المــصــرف المــركــزي ومصرفيين من 
البنوك اللبنانية. لكنها فجرت مفاجأة 
قبل مغادرتها بــأن وجهت دعــوة إلى 

تقرير

استدعاء سلامة إلى التحقيق في باريس منتصف أيار
أيــار  منتصف  أمامها  للمثول  سامة 
التي  الصفة  تحدد  أن  دون  مــن  المقبل 

سيمثل فيها.
وقــد استكملت بــــوروزي يــوم أمــس ما 
كـــانـــت قـــد بـــدأتـــه فـــي الــجــلــســة الأولــــى 
ــة تــتــعــلــق حـــول  ــلـ ــئـ لـــنـــاحـــيـــة طــــــرح أسـ
حــركــة الأمـــــوال مــا بــين مــصــرف لبنان 
وشــركــة فـــوري لصاحبها رجــا سامة 
ــــدة دول  ــات بــاســمــهــمــا فــــي عـ ــابـ وحـــسـ
أوروبية. وعلمت »الأخبار« أن بوروزي 
كــانــت طلبت مــن ســامــة أول مــن أمس 
ــنــــدات تــــخــــص بــعــض  ــتــ إحـــــضـــــار مــــســ
الــتــحــويــات، لــكــنــه لـــم يـــأت بــهــا أمـــس، 
معتبراً أن الأمــر لا يفيد في التحقيق، 
لكنه كان شديد التوتر، إلى درجــة أنه 
اعترض من جديد على وجــود ممثلي 
الـــعـــدل في  هــيــئــة الــقــضــايــا فـــي وزارة 
الــجــلــســات، عــازيــاً اعــتــراضــه إلـــى كــون 
الهيئة صــارت خصماً له بعد ادعائها 
عــلــيــه. لــكــن الــقــاضــي شــربــل أبـــو سمرا 
رفض طلبه استناداً إلى أن المعاهدات 

الدولية تجيز الحضور.
ــبـــاه ديــبــلــومــاســيــين  ــتـ ــا لـــفـــت انـ لـــكـــن مــ
فرنسيين واكبوا التحقيقات، أن سامة 

ــان أكـــثـــر ارتـــيـــاحـــاً قــبــل وصـــولـــه إلــى  كــ
القاضي  الجلسات، وأن طريقة تعامل 
أبــو ســمــرا معه تــركــت انطباعاً سلبياً 
لــــدى الـــفـــريـــق الـــفـــرنـــســـي. وقـــــال هـــؤلاء 
»مــارس أبو سمرا المحاباة في عاقته 
مع سامة وإدارته للجلسة. وكان يهتم 
الحاكم،  راحـــة  تؤمن  كثيرة  بتفاصيل 
من طريقة اختيار الكرسي الذي يجلس 
عليه، إضافة إلى توفير الضيافة له كل 
الوقت، بما في ذلك السماح له بتدخين 
السيجار، والتدخل مــراراً لتوضيح ما 

تقوله القاضية الفرنسية«.
وعـــنـــدمـــا أبــلــغــت الأخــــيــــرة ســـامـــة أنــه 
المقبل،  أيـــار  فــي  أمامها  للمثول  مدعو 
تـــدخـــل أبـــــو ســـمـــرا رافــــضــــاً. وقــــــال فــي 
اتــصــال مــع »الأخــبــار« بــأن »مكتبه في 
قصر العدل ليس عنواناً خاصاً لسامة 
وبالتالي يفترض بالقاضية الفرنسية 
إبــاغــه وفـــق مــا تقتضيه الأصــــول أي 
بــاســتــنــابــة قــضــائــيــة رســمــيــة موجهة 
ورداً  التمييزية«.  الــعــامــة  النيابة  إلــى 
على ســؤال حــول مــوضــوع الاستدعاء 
إلى باريس أجــاب أبو سمرا بأن »ثمة 
بممتلكات  تتعلق  فــرنــســا  فــي  دعــــوى 

يدقق بمصدر أموال شرائها ولا عاقة 
لنا بالموضوع«.

وكــان سامة أمــس أشــد توتراً من أول 
من أمــس، خصوصاً أن الأسئلة كانت 
مــكــثــفــة وســـريـــعـــة، وهــــو أعــــد مــطــالــعــة 
دفاعية استند فيها إلى أوراق ووثائق 
يمكن إيجاز مضمونها، بأن كل ما قام 
به في عمله في مصرف لبنان، بما في 
ــك مــا يتعلق بــشــركــة »فـــــوري« إنما  ذلـ
تــم وفـــق الأصــــول، وأن لــديــه المــوافــقــات 
الـــكـــامـــلـــة مــــن المـــؤســـســـات المــعــنــيــة في 
المصرف، من المجلس المركزي ومفوض 
الــحــكــومــة لـــدى مــصــرف لــبــنــان وكــذلــك 
أي  يرتكب  لــم  وأنـــه  الرقابية،  الهيئات 
مخالفة توجب الاشتباه بــه. ومــع ذلك 
ــاك عـــنـــدمـــا ســألــتــه  ــ ــبـ ــ ــد الارتـ ــديـ ــان شـ ــ كـ
القاضية الفرنسية عن كيفية حصوله 
عــلــى أربــــاح كــبــيــرة. وســألــتــه مــبــاشــرة: 
كيف يحصل أنك كنت تملك مبلغاً بـ15 
مليون دولار صاروا خال أقل من عشر 
الــــ 100 مليون  ســنــوات بقيمة تــجــاوز 
دولار. فرد سامة بأن لديه استثماراته 
ــان وخــــــارجــــــه، وأن  ــنـ ــبـ ــــي لـ ــرة فـ ــيـ ــثـ ــكـ الـ
لها بحسابه  عــاقــة  لا  هـــذه  حساباته 

فــي المــصــرف المــركــزي ولا تتناقض مع 
وظــيــفــتــه وفـــقـــاً لأحـــكـــام قـــانـــون الــنــقــد 

والتسليف.

ادعاء الدولة

أمــا بــشــأن مشكلته مــع هيئة التشريع 
فــقــد  الــــــعــــــدل،  وزارة  فـــــي  ــا  ــايــ ــقــــضــ والــ
أن  ــــدل  ــعـ ــ الـ وزارة  ــــادر  ــــصـ مـ ــــت  ــــحـ أوضـ
ســامــة تــحــفــظ خــــال الــجــلــســة الأولــــى 
اسكندر  هيانة  القاضية  وجـــود  على 
إلا أن أبو سمرا بالتشاور مع بوروزي 
رفضا تحفظه وقررا متابعة الإجراءات 
تكون  أن  المصثادر  ونفت  بحضورها. 
وصول ردّ من وزير المال يوسف خليل 
حــــول طــلــبــهــا مــنــه بـــيـــان الــــــرأي بــشــأن 
الادعـــاء  اللبنانية صفة  الــدولــة  اتــخــاذ 
تجريه  الـــذي  التحقيق  فــي  الشخصي 
القاضية الفرنسية. وعلم ان وزارة العدل  
الــوزيــر خليل أنها »تعتبر عدم  أبلغت 
ما  وهــو  ضمنية«  موافقة  بمثابة  رده 
دفعها إلى إرسال رسالة إلكترونية إلى 
محكمة الاستئناف الفرنسية لإباغها 
الادعــاء  اللبنانية صفة  الدولة  باتخاذ 
الشخصي ضد كل من الأخوين سامة 

والــحــويــك وكـــل مـــن يــظــهــره التحقيق، 
وقالت: »أتحمل مسؤوليتي عن كل عمل 
أقوم به وواجباتي الحفاظ على أموال 

الدولة والدفاع عن حقوقها«.
وبحسب المصادر فإن السبب الرئيسي 
ــة وطــلــبــهــا  ــثـــاثـ الـ ــد  الادعـــــــــاء ضــ وراء 
الـــحـــجـــز عـــلـــى مــمــتــلــكــاتــهــم وتــجــمــيــد 
هو  عائاتهم،  وحــســابــات  حساباتهم 
العامة ضدهم وتحريك  النيابة  ادعــاء 
ــادة  الـــحـــق الـــعـــام. فــبــالاســتــنــاد إلــــى المــ
الــــجــــزائــــيــــة، يــمــكــن  67 مـــــن الأصــــــــــول 
بادعاء  التقدم  الجريمة  من  للمتضرر 
شــخــصــي إلـــى قــاضــي الــتــحــقــيــق تبعاً 
ــاء  لــلــدعــوى الــعــامــة الـــتـــي حــركــهــا ادعــ
النيابة العامة. وفي هذه الحالة الدولة 
اللبنانية هي المتضررة وإسكندر هي 
ممثلة عن الدولة بصفتها رئيسة هيئة 
ــاء يعني إهـــدار  ــ الــقــضــايــا. وعــــدم الادعـ
أكثر من 300 مليون دولار من الأمــوال 
المــحــتــجــزة فــي الـــخـــارج وفــقــاً لمــا أكــدتــه 
ــــوروزي فــي رســالــتــهــا، مــوضــحــة بــأن  بـ
بــاســتــرجــاع هذه  الــحــق  للمدعين فقط 

الأموال.

سلامة مربك

وبـــيـــنـــمـــا لــــم تـــتـــوضـــح الـــصـــفـــة الــتــي 
ســيــمــثــل فــيــهــا ســـامـــة أمـــــام الــقــضــاء 
الفرنسي في أيــار المقبل، كــان الحاكم 
حــريــصــاً فـــي بــيــان أصـــــدره أمـــس أنــه 
ذهــب إلــى الجلسات بمفرده من دون 
محام لأنه استدعي »كمستمع إليه لا 

 Le مجلة  نــشــرت  الفرنسي،  القضائي  الــوفــد  مهمة  انــتــهــاء  مــع  بالتزامن 
لتعدّد  نظام سلامة  محركات  في  لبنان...  عنوان:  تحت  تحقيقاً   monde
العقارات  من  الخارج  في  لبنان  بها حاكم مصرف  تمتع  التي  الامتيازات 
الــفــخــمــة فــي »المــثــلــث الــذهــبــي« الــبــاريــســي إلـــى الــحــســابــات المــصــرفــيــة في 
ــى الــشــركــات الاســتــثــمــاريــة فــي لــوكــســمــبــورغ.  المـــصـــارف الــســويــســريــة إلـ
سنوات  منذ  الفساد  مكافحة  في  ونشطاء  محام  إليها  استند  امتيازات 
 بين ملاذ 

ً
لمحاولة تفكيك خيوط الشبكة المبهمة التي حققها سلامة متنقلا

ضريبي وآخر بمساعدة وتسهيل عدد من المحيطين به، وهو ما أدى إلى 
مراكمته إرثاً يقدر بمئات ملايين من اليورو في أوروبا. واعتبرت الصحيفة 
أن ثمة أجزاء كاملة متعلقة بإمبراطورية سلامة المالية يتعيّن الكشف عنها 
إلا أن عمل النشطاء يتابع اليوم من القضاة الأوروبيين واللبنانيين. هؤلاء 
الــذي  لبنان  الــيــورو مــن مصرف  يشتبهون بتحويل عــشــرات ملايين مــن 
إطــار إســاءة  فــي  ــا  أوروبـ فــي  لتبييضها  يحكمه سلامة منذ ثلاثين عاماً 
استجواب  جلسات  تفاصيل  التحقيق  وأورد  الوظيفي.  عمله  اســتــخــدام 
سلامة في بيروت في اليومين الماضيين بالإضافة إلى استعادة زمنية لكل 
تفاصيل ملف سلامة منذ بدء التحقيقات الأوروبية في العام 2020 وما 
كشفته من عمليات تبييض في أكثر من سبع دول أوروبية بمساعدة من 
مصارف لبنانية وما تبعها من تدخلات سياسية لحماية سلامة في لبنان 
منعاً للتوسع في التحقيق محلياً؛ ومن أبرز هؤلاء رئيس حكومة تصريف 

الأعمال نجيب ميقاتي.

أيـــام قليلة تفصل عــن إعـــلان شــركــة »تــوتــال« عــن هويّة 
استكشافية  بــئــر  لحفر  معها  ستتعاقد  الــتــي  الــشــركــة 
في حقل قانا الواقع ضمن البلوك 9، على أن تبدأ أعمال 
الثاني  وتشرين  أيلول  بين  المحدد  الوقت  التنقيب ضمن 

المقبلين. 
التي تجريها  المناقصة  إلــى  وقــد تقدّمت خمس شركات 
»تــــوتــــال« لــلــقــيــام بــأعــمــال الــحــفــر، ثــــلاث مــنــهــا أمــيــركــيــة 
 Valaris PLC, Noble Corporation, Transocean(
 )Saipem Drilling( الجنسيات INC( وواحدة متعددة 

 .)Odfjell Drilling( وخامسة نروجية
استراتيجية في  »توتال« ستعتمد  أن  »الأخبار«  وعلمت 
أعمال الحفر توحي بجدية وبمحاولة لاختصار الوقت. إذ 
جرت العادة أن تحفر الشركات بئراً استكشافية لتقدير 
التأكد من توفر كميات  ولــدى  الكميات ودرس جودتها. 
الثانية  المرحلة  إلــى  تنتقل  مقبولة،  بمواصفات  تجارية 
بحفر آبار إنتاجية. وبحسب المعلومات، ستعمل الشركة 
البئر  حفر  فــي  هندسية  طريقة  اعتماد  على  الفرنسية 
ن 

ّ
بما يمك الخط 23،  الاستكشافية على بعد 7 كلم من 

مــن اســتــخــدامــهــا كبئر إنــتــاجــيــة عــنــد الــتــأكــد مــن وجــود 
المراحل  النفقات ويقصّر  كميات تجارية، ما يخفف من 
الحقل  الوقت، ويجعل من الممكن بدء الإنتاج من  ويوفر 

بعد إنجاز العمليات التطويرية مباشرة.
ومن ضمن الأفكار التي ستعمل عليها الشركة، وأبلغت 

وزارة الــطــاقــة بــهــا، وضــعــهــا خــطــطــاً لاســتــثــمــار »ســريــع 
ومدروس« للكميات المتوفرة فور التأكد من وجودها، من 
خلال استخدامها في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة 
تراوح بين عامين وثلاثة أعوام في حال وجود اكتشافات. 
غير أن هذه الخطط ينبغي أن تأخذ في الحسبان مدّ خط 
الناقورة إلى معمل الزهراني  أنابيب من حقل قانا قبالة 
بناء  ويحتاج  كيلومتراً.   60 من  أكثر  بمسافة  الــحــراري 
الأنابيب إلى مدّها صوب الشاطئ، ومن ثم الانتقال بها 
الــحــراري، مع ما يتبعها من  بــرّاً باتجاه معمل الزهراني 
انحناءات، بسبب ارتفاع احتمال تعرّضها للضرر جرّاء 
مياه البحر، إضافة إلى ارتفاع كلفة صيانة الأنابيب في 
 عن 

ً
المــيــاه مــقــارنــة بتلك المــوجــودة على الــيــابــســة، فــضــلا

ــرورة حــســاب مــســتــويــات الــعــمــق بــشــكــلٍ دقــيــق. كما  ضــ
ينبغي أن يترافق ذلك مع تسوية المسائل العقارية حيث 
سيمرّ الخط، والأخذ في الحسبان مسألة توفير التمويل 
 في دولة مفلسة، ما يجعله 

ً
لمشروع لا يُعدّ إنجازه سهلا

فــي الــوقــت الــراهــن حلماً. غير أنّ مــصــادر مــواكــبــة لملف 
التعاقد مع »توتال« و  »الأخبار«، إن  لـ النفط والغاز قالت 
الطاقة  في  واستثمار  إنتاج  ي 

َ
شركت بوصفهما  »إيني« 

والنفط، يجعل من  الغاز  وإنتاج  وليس فقط استكشاف 
ش بين 

َ
ناق

ُ
 للتحقق وفق شروط ومعايير ت

ً
المشروع قابلا

اللبنانية، لكن يبقى ذلــك كله رهــن مدى  المشغل والــدولــة 
ر كميات تجارية ضمن الحقل.

ّ
توف

»لو موند« الفرنسية:

بحث عن إمبراطورية الحاكم

»توتال« تعمل على تقصير المراحل

التهديد بالعقوبات دفع

 بري الى استعجال ترشيح فرنجية 

وجنبلاط الى البحث عن توافق

سلامة كان شديد التوتر

دخن السيجار واستراح

لكنه لم يحضر مستندات

كما وعد القاضية الفرنسية

مع إدارة البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي.

وفي ملف استجرار الطاقة أكد دوكان 
ــــاده الـــداعـــم لإمـــــرار المــشــروع  مــوقــف بـ
بدعم من البنك الدولي، وهو تيقن من 
اســتــمــرار الـــدعـــم الأمــيــركــي لــلــمــشــروع، 
وخـــصـــوصـــاً مـــن قــبــل الــبــيــت الأبــيــض 
ووزارة الخزانة الأميركية. وسمع دوكان 
من المسؤولين الأميركيين »أن العقوبات 
وقانون قيصر ليست عقبة أمام تنفيذ 
مشروع نقل الطاقة العربي، باعتبار أن 
الإرادة الأميركية هي الأســاس، وهناك 
نية أميركية فعلية لمساعدة لبنان في 
ــار عــيــنــه، أكـــدت  ــ هـــذا المـــجـــال. وفـــي الإطـ
محاميها  أن  الأميركية  الخزانة  وزارة 
الغاز  مـــرور  إشكالية  حــل  يستطيعون 
عبر سوريا وعــدم شمول هــذا النشاط 

لقانون قيصر«.

تغييرات في البنك الدولي

إلى  أشــارت  الفرنسية  المــصــادر  لكن 

أن دوكان لمس أن المشكلة »تكمن في 
كالبنك  الــدولــيــة،  المالية  المــؤســســات 
يزال يطالب بإجراء  الذي لا  الدولي 
الإصــــاحــــات فـــي قــطــاع الــطــاقــة كي 
ــقـــة عــلــى الــتــمــويــل.  يــســتــطــيــع المـــوافـ
وبصورة عامة، لمس الوفد الفرنسي 
إحــبــاطــاً كــبــيــراً لـــدى المــســؤولــين في 
الــبــنــك الــدولــي وصــنــدوق الــنــقــد من 
عدم التقدم في الملفات الإصاحية«. 
ــان  ــ وشــــرحــــت المــــصــــادر مـــوقـــف دوكـ
ــيـــر عــلــى  ــفـ ــقــــول »لــــقــــد ركــــــز الـــسـ ــالــ بــ
إيــجــابــيــة الــجــهــود الــلــبــنــانــيــة لــرفــع 
وتقديم  الكهربائية،  التعرفة  سعر 
ــرداد الـــتـــكـــلـــفـــة، وتــعــيــين  ــ ــتـ ــ خـــطـــة اسـ
الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــلــكــهــربــاء، طــالــبــاً 
الحكومة  مــاقــاة  الــدولــي  البنك  مــن 
ــتــــجــــاوب  الــ عـــــــدم  وأن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
ســـيـــتـــســـبـــب بــــإحــــبــــاط الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
والمسؤولين الذي يسعون إلى إجراء 

إصاحات ولو محدودة«.
وبـــحـــســـب المــــصــــادر الــفــرنــســيــة فـــإن 

ــة مــــــحــــــادثــــــات دوكـــــــــــــان مـــع  ــ ــــاصــ خــ
ــكـــن إيـــجـــابـــيـــة.  ــدولـــــي لــــم تـ ــنـــك الـــ ــبـ الـ
وأوضحت أن المسؤول الفرنسي أبلغ 
الأميركيين بضرورة القيام »بجهود 
كبيرة وإجراء محادثات مباشرة مع 
الـــدولـــي فـــي واشــنــطــن،  الــبــنــك  إدارة 
نقل  بقبول تسهيل مشروع  لإقناعه 
الطاقة عبر سوريا. وأن موقف وزارة 
الـــخـــزانـــة يــجــب أن تــبــلــغــه واشــنــطــن 

مباشرة إلى البنك الدولي«.
وقــالــت المــصــادر إن دوكـــان لفت إلى 
أن أبرز العوامل المساعدة يتركز في 
العمل مع إدارة البنك، بعد استقالة 
ــد مــالــبــاس  ــيــ ــالـــي دافــ ــيـــس الـــحـ ــرئـ الـ
السابق  الرئيس  بقربه من  المعروف 
ــالــــد تــــرامــــب. وقــــد عــيــنــت إدارة  دونــ
ــايــــدن أغــــــاي بــانــغــا  ــو بــ ــيـــس جــ ــرئـ الـ
إيجاباً  ينعكس  أن  يُمكن  مــا  مكانه 
والــغــاز  الطاقة  اســتــجــرار  ملف  على 
مـــن مــصــر والأردن عبر  لــبــنــان  إلـــى 

سوريا«.

اخبار

لينا فخر الدين

»اتحاد جمعيّات  في  الانتخابات  تأجيل  عاصفة 
م« أنّ 

ّ
العائلات البيروتيّة« لم تهدأ بعد؛ الجميع »سل

القضاء  آليّة قانونيّة تقي »شر« مفاعيل قرار  لا 
الانــتــخــابــات، بناء على  إلــغــاء  بــوجــوب  المستعجل 
العريضة التي تقدّم 3 من أعضاء الهيئة الإدارية: 
مــاجــد دمــشــقــيّــة ونــســيــمــة الــطــبــش ومــحــمــد عبد 
القادر سنو. ولذلك، لم يتحرّك أي طرف برد فعل 
العريضة،  قانوني بما فيها تقديم اعتراض على 
الحركة   - التشاوري  »اللقاء  البعض في  وإن كان 
الخطوات  جميع  يــدرس  ــه 

ّ
أن ــد 

ّ
يــؤك التصحيحيّة« 

القانونيّة المناسبة قبل تقديم الاعتراض.
ــــضــــادّة لم 

ُ
ــبــيــانــات والـــبـــيـــانـــات الم ــإنّ ال ــ ــــك، فـ مـــع ذلـ

ــدر مـــرشـــحـــون لانــتــخــابــات  ــ ــــس، إذ أصــ ــدأ أمــ ــهـ تـ
أسماء  ذكــر  دون  )مــن  البيروتية  العائلات  اتحاد 
تنم  الطعن  »خطوة  أنّ  فيه  رأوا  بياناً  المرشحين( 
ل من كرامة العائلات 

ّ
عن نوايا غير صادقة وتقل

»الطعن  أنّ  مــؤكــداً  دمشقيّة  ردّ  فيما  المــشــاركــة«، 
أو مجموعة، وهــو قطعاً  يــوجّــه ضــد شخص  لــم 
لــم يــقــدّم بــنــاء لــطــلــب أو إيــعــاز أو إشـــــارة«، لافتاً 
المخالفات  القضائي صدر بسبب  »القرار  أنّ  إلى 

الواضحة للمادة 11 من النظام الداخلي«.
أما البيان الأبرز فكان لرؤساء »الاتحاد« السابقين: 
محمد الأمين عيتاني، رياض الحلبي محمد خالد 
لــم يــصــدروا  يــمــوت. هـــؤلاء  سنو ومحمد عفيف 
خلال الفترة الأخيرة بياناً واحداً عمّا يحصل من 
صراعات داخل »الاتحاد«، ولكن حرّكهم جميعاً 
ورود اسم الرئيس فؤاد السنيورة في »الأخبار«، 
 ولا تشاوراً، لا من 

ً
فأكدّوا أنّ لا علاقة له »لا تدخلا

قريب ولا من بعيد في هذا الاستحقاق«.
ــــذي يــعــتــمــده تــيــار  ــا المــســتــغــرب فــهــو الـــهـــدوء ال ــ أمّ
المــســتــقــبــل إذ لــم يــصــدر عــنــه أي بــيــان أو إجـــراء 
قانوني، بل يشير متابعون إلى أنّ كــوادره داخل 
»الاتـــحـــاد« دعـــوا »الــلــقــاء الــتــشــاوري« إلــى الــهــدوء 

بانتظار الخطوات القانونيّة.

بــانــتــظــار مـــا ســـوف يــصــرح بـــه رئــيــس حكومة 
الاهتمام  تراجع  غــداً،  الحكومة  العدو في جلسة 
الإعلامي في إسرائيل أمس بشأن عملية مجدو، 
لا يــزال جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى 
الشمالية. فيما واصــل إعلام  الحدود  على طول 
ــعــدو عـــرض تــقــاريــر وتــعــلــيــقــات وتــحــلــيــلات لا  ال
 – العسكري  البيان  اكتنف  الــذي  الغموض  تزيل 

الأمني حول ما حصل.
صحيح أن النقطة الرئيسية في اهتمامات العدو 
هــي فــي الــتــيــقــن مــن هــويــة الــجــهــة المــســؤولــة عن 
على  تــوجــب  الحاسمة  النتيجة  أن  ذلــك  العملية، 
المراسلين  أن  خصوصاً  معينة،  خــطــوات  الــعــدو 
العسكريين يــكــثــرون مــن الــحــديــث عــن ضــرورة 
»صنع معادلات« جديدة مع حزب الله في لبنان، 
 عن 

ً
بالعملية بل يشيرون نقلا وهــم لا يكتفون 

أن مجموعات من  الاحــتــلال  فــي جيش  ضــبــاط 
حزب الله تتحرك بملابس مدنية تتعمد التحرش 
بالجنود عند النقاط الحدودية وأن هناك عمليات 
استفزاز يقوم بها عناصر حزب الله تستهدف 
سكان المستوطنات الحدودية. وذهب البعض إلى 
لعملية  تغطية  الأعمال كوسيلة  اعتبار هذه  حد 
التسلل التي يقول العدو إن المقاوم المنفذ لعملية 
مــجــدو قـــام بــهــا مــن لــبــنــان إلـــى داخـــل الأراضـــي 

المحتلة.
ــدأ يــســيــطــر على  ــبـــدو أن هـــاجـــس الـــعـــبـــوات بــ ويـ
أنه  إعـــلام إسرائيلية  المــشــهــد، ونــشــرت وســائــل 
تم العثور أمس على عبوة ناسفة في منطقة تل 
أبــيــب، ولكن لــم يقدم أحــد المــزيــد مــن التفاصيل، 
بــيــنــمــا اســتــمــرت جــهــود الـــقـــيـــادة الــشــمــالــيــة في 
طــمــأنــة ســـكـــان المــســتــوطــنــات الــشــمــالــيــة مـــن أن 
لكن  كبيرة.  عمليات  على  مــؤشــرات  هناك  ليس 
الجيش طلب من المستوطنين ولجانهم العسكرية 
تسلل  عمليات  أي  لمراقبة  أكثر  التيقظ  والأمنية 
تحصل عبر الــثــغــرات الــتــي يــقــول الــعــدو إنــهــا لا 
تزال موجودة على الحدود مع لبنان، وإن قواته 

تعمل على سدها بأسرع وقت ممكن.

»اتحاد العائلات البيروتية«: 

معارك ما بعد تأجيل 

الانتخابات

استنفار العدو مستمر

وترقب لكلمة نتنياهو

هم«، وأكد إعادة 
ّ
كمشتبه فيه ولا كمت

ة والوثائق التي كان تقدّم 
ّ
تقديم »الأدل

بها إلــى القضاء في لبنان والــخــارج، 
ــه 

ّ
مــع شــرح دقيق لــهــا«، مشيراً إلــى أن

»يتبيّن من هذه الوثائق والكشوفات 
المــدوّنــة في حساب  الدائنة  المبالغ  أن 
لبنان  مصرف  لــدى  المفتوح  المقاصة 
ــت منه عــمــولات إلــى فــوري 

َ
ل الــذي حُــوِّ

دَت مــن جهات أخـــرى، ولــم يَدخل  سُــــدِّ
إلى هذا الحساب أيّ مال من مصرف 
لبنان، ولم يكن هذا الحساب مكشوفاً«. 
وتــابــع ســامــة بنفي ارتــبــاط حسابه 
الشخصي في »المركزي« بالحسابات 
التي تــودَع فيها الأمــوال العائدة إلى 
ــــوال منها  المـــصـــرف أو تــحــويــل أي أمـ
إلى  التحاويل  إن   

ً
قــائــا إلــى حسابه، 

الـــخـــارج الــخــاصــة بـــه، ومــهــمــا بلغت، 
مصدرها حسابه الشخصي«.

واعــتــبــر ســامــة كـــل الإخــــبــــارات بحقه 
في الخارج والداخل معطوفة على ما 
سماه بـ«الحمات الإعامية المستمرة« 
لأكثر من سنتين »تعطشاً لادّعاء عليّ 
غط على القضاء والمزايدة عليه«. 

ّ
وللض

ولــفــت إلـــى مــواكــبــة هـــذه الــحــمــات من 
»بعض السياسيين من أجل الشعبوية 
 هذا الأمر يحميهم من 

ّ
اعتقاداً منهم أن

أو يساعدهم  الــشــبــهــات والاتـــهـــامـــات، 
ـــطـــنـــيـــش عـــــن مـــاضـــيـــهـــم أو 

ّ
ــلــــى الـــت عــ

يعطيهم عذراً لإخفاقاتهم في مواجهة 
الأزمة وحلها. وختم بالقول: »الأوطان 

بنى على الأكاذيب«.
ُ
لا ت

)أ ف ب(
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تقرير

أماني المقهور

الحزينة  بألحانها  الربابة  تستقبلك 
فــــي صــالــة  ــــوت رادود حـــنـــون  مــــع صـ
واســـعـــة، قــبــل أن تــبــدأ المـــراســـم بفرقة 
مــوســيــقــيــة تـــتـــقـــدّم الـــجـــمـــهـــور وخــيــل 
بوليمة  تنتهي  ولا  للخيالة،  مسروج 
 وطـــاب من 

ّ
لــذ فخمة تــجــود فيها بما 

هـــذه   
ّ

ــل ــ كـ والأرز،  ــاج  ــ ــدجـ ــ والـ ــلـــحـــوم  الـ
ـــقـــة بـــالـــفـــيـــديـــوات الــتــي 

ّ
المـــشـــاهـــد مـــوث

أكثر  في  عة 
ّ
الموز الكاميرات  التقطتها 

مــكــان، لنشرها لاحقاً على مواقع  مــن 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي... والإعــــان عن 
إتمام مراسم أقيمت لأحد الوجهاء في 

بلدته.
قام 

ُ
غير بعيد عن هذه الصالة، كانت ت

تماماً،  أخـــرى ومختلفة  عـــزاء  مــراســم 
انتهت بدردشة بين سيدتين: »معقول 
ــوْ؟ أربــعــة شباب  ـ

َ
مــش عاملين غــدا؟ ول

غـــدا؟!«، فتجيبها  قادرين يعملو  مش 
الــســيــدة المــعــنــيــة بــالمــنــاســبــة: »أفــضــل 
مــن أن نــقــع تــحــت الـــديـــون كــمــا حصل 

معكم... كرمى الوجاهة«.
ــم  ــراسـ ــد الاســــتــــدانــــة لإتــــمــــام مـ ــعـ لــــم تـ
تبريره،   

ّ
ولــكــل مستغرباً.  أمـــراً  الــعــزاء 

إذ يعترف أحــد الأشــخــاص، الــذي فقد 
زوجته، أنه استدان لكي يولم عن روح 
فقيدته »كرمال ما تحكي عليّ العالم«، 
ــم الــــعــــزاء ثـــاثـــة آلاف  ــراســ ـــفـــتـــه مــ

ّ
وكـــل

دولار، في حين أنــه مــزارع يقتات مما 
إنتاجيته  تــتــعــدى  ولا  أرضــــه،  تنتجه 
الخمسين دولاراً  الأحــــوال  أحــســن  فــي 
 
ً
شـــــهـــــريـــــاً. شــــخــــص آخــــــــر وجــــــــد حــــا

للمشكلة من خال التبرّعات، فيجيب 
ــا تــكــبّــده  ــؤال عـــن قــيــمــة مـ ــ رداً عــلــى سـ
ــه يـــسّـــرهـــا، عــدة  ــلـ ــده: »الـ ــ ــ ــزاء والـ ــ فـــي عـ
أشــخــاص تــبــرّعــوا بــذبــائــح، والبعض 

الآخر بالمال«.
تــخــتــصــر هــــذه المـــشـــاهـــد واقـــــع الــحــال 
اللبنانية، وتظهر  القرى  في كثير من 
التكاليف  ناحية  مــن  جليّة  الــفــروقــات 
ــــره، فـــقـــد بـــــات مــن  ــيـ ــ بــــين المـــيـــســـور وغـ
المتعارف عليه في تقديم واجب العزاء 
الفقيد بواجبات لم تكن  أن يقوم أهل 
ضــمــن مــنــظــومــة الــــعــــادات ســابــقــاً، بل 

أصبحت ضريبة يجب أداؤها.

العونة

القرية أو  أبــنــاء  على مــرّ السنين، كــان 
الواحدة يجتمعون للتخفيف  العائلة 
ــوْنـــة«  ــعَـ ــل الــفــقــيــد، وتـــقـــديـــم »الـ عـــن أهــ
)المــســاعــدة( مــن خــال تجهيز الــولائــم 
والمــشــاركــة فــي دفـــع التكاليف لإزاحـــة 
ــــل. كــانــت الــنــخــوة  عـــبء كــبــيــر عـــن الأهـ

 
ّ

والــكــرم والــجــود هي الطاغية عند كل
أم مفرحاً.  أكــان محزناً  مفترق، ســواء 
مة الراحل 

ّ
حتى إن مفتي الهرمل العا

الشيخ مــوســى شــــرارة، الـــذي أقـــام في 
الطعام  تقديم  فــرض  الــهــرمــل،  منطقة 
والــشــراب لأهــل الفقيد لمــدة ثاثة أيام 
ــن قـــبـــل الــــجــــيــــران والأقـــــــــــارب. ولــكــن  مــ
مــع وفـــاتـــه، أواخــــر الــتــســعــيــنــيــات، بــدأ 
العادات  حــدة  وزادت  التضامن   

ّ
يخف

ــم الـــفـــاقـــد،  ــرحــ ــي لا تــ ــتــ ــدّة الــ ــتــــجــ المــــســ
بحسب أحد مشايخ المنطقة، فأصبح 
لزاماً على الأهل تقديم واجب الضيافة 
الشخصية،  نفقتهم  على  العزاء  أثناء 
»الــبــخــل« أو  خــوفــاً مــن أن يــوصــمــوا بـــ
ـــتـــوفـــى، الــتــي 

ُ
الــتــبــخــيــس مـــن قــيــمــة الم

باتت تقاس في نظرهم بكمية الأموال 
التي صُرفت في عزائه.

الكلفة

بــحــســبــة صـــغـــيـــرة، إذا أردنــــــا مــعــرفــة 
ــيـــف الــــتــــي يـــتـــكـــبّـــدهـــا  ــالـ ــكـ ــتـ مـــجـــمـــل الـ
ــق أهــــــل الـــفـــقـــيـــد، فـــهـــي تـــتـــجـــاوز  ــاتــ عــ
اقــتــصــرت فقط  مــا  إذا  الــــــ1500 دولار، 
عــلــى الـــضـــروريـــات، مــثــل الــقــهــوة المـــرّة 
والمـــعـــمـــول. أمــــا لــــــوازم الـــدفـــن وشــــراء 
الــــ3 آلاف   عــن 

ّ
يــقــل ف مــا لا 

ّ
كل

ُ
القبر فت

المــدن،  مثل  الدفن  مكان  دولار بحسب 
بــيــنــمــا تــخــصّــص بــعــض الـــقـــرى جـــزءاً 
 مــجــانــيــة. 

َ
ــي الـــوقـــف مـــدافـــن ــ مـــن أراضــ

ف مبلغاً مالياً 
ّ
أما إقامة الوليمة فتكل

ــداء شخص  اعــتــبــرنــا أن غــ إذا  أيـــضـــاً، 
ــف عــلــى الأقـــل 10 دولارات، 

ّ
واحـــد يــكــل

 حضور نحو 300 شخص يكلف 
ّ
فــإن

أضــفــنــا  وإذا  دولار.  آلاف   3 تــقــريــبــاً 
أيضاً كلفة الرثاء والمؤانسة وغيرهما 
مــا يقارب   

ً
الأرقـــام تبلغ مجتمعة فــإن 
الثمانية آلاف دولار تقريباً.

عقد جديد

ــادي  ــتــــصــ ــع الاقــ ــ ــــوضـ  الـ
ّ

ــي ظــــــل ــ لـــكـــن فـ
ــادة  ــاً مـــحـــاولـــة إعــ ــزامـ ــات لـ المــــتــــردّي، بــ
مــن خاله  يمكن  جــديــد،  صياغة عقد 
ــن كـــاهـــل  ــ ــن الأعــــــبــــــاء عــ ــ ــيـــف مــ ــفـ ــخـ ــتـ الـ
المــــــــواطــــــــن، لــــكــــي لا تــــصــــبــــح مــــراســــم 
لذا   .

ً
سبيا إليها  استطاع  لمــن  الــعــزاء 

 
ّ
البقاع حث المشايخ في  حــاول بعض 

المواطنين على وقف الولائم، والتقليل 
من أيــام العزاء إلــى ثاثة أيــام وإقامة 
أســبــوع فــقــط، بعدما كــانــت تمتد إلى 
ــيـــع، كــمــا فعلت  ــابـ حـــــدود الـــثـــاثـــة أسـ

العديد من المناطق.
وكــــان مـــن ضــمــن هــــذه المــــبــــادرات، ما 
الكريم«  الــقــرآن  »جمعية  مدير  أطلقه 
فـــي الــبــقــاع الــشــمــالــي وإمـــــام مسجد 

علي حشيشو

تتجاوز »تكلفة الموت« مراسم العزاء، 
»القبر«،  الأخير  السكن  سعر  وغــاء 
لــتــصــل إلـــى أجــــور المــشــايــخ القيّمين 
على مــراســم الــدفــن مــن الــصــاة على 
إمامته  عــدا  والتلقين.  والــدفــن  المــيــت 
ــفـــران فـــي مــقــبــرة صــيــدا  لمــســجــد الـــغـ
الإســــامــــيــــة الــــجــــديــــدة فــــي ضــاحــيــة 
فت دار الإفتاء في صيدا 

ّ
سيروب، كل

منذ سنوات الشيخ حسام العياني 
عند  للموتى  الــشــهــادة  تلقين  مهمة 
إنـــزالـــهـــم فـــي الــقــبــر، وهــــو فــــرض من 
 الشيخ 

ّ
فـــروض الــدفــن الــشــرعــي. ظــل

يــتــولــى المــهــمــة حــتــى أول مـــن أمـــس، 
المــالــي  الــعــبء  اعــتــزالــه بسبب  معلناً 

الذي يتكبّده جرّاء تنفيذ المهمة.
ــيـــانـــي الأمــــر  ــيـــخ الـــعـ يــخــتــصــر الـــشـ

الإمام المهدي في الهرمل الشيخ طال 
أشــهــر، بخصوص هذا  المــســمــار قبل 
»الأخبار«  لـ فكرته  يوضح  الموضوع. 
بــالــقــول إنــهــا »كـــانـــت مــطــروحــة منذ 
عـــشـــر ســــنــــوات وكـــــــان يـــتـــحـــدّث بــهــا 
دومـــاً، ولــكــن مــع اشــتــداد حـــدّة الأزمــة 
أصدر بياناً بشكل منفرد، معتبراً أن 

الغالبية مؤيّدة لهذه الفكرة«. وينقل 
المــســمــار عـــن بــعــض أبـــنـــاء الــعــائــات 
الذين رحّبوا بفكرته هذه بأنهم باتوا 
يواجهون عائاتهم قائلين: »نريد أن 
نلغي الغداء ونساعد بقيمته الفقراء 
والمحتاجين، بحيث يتم توزيع طعام 

ـــن. أنــا 
ّ
بــالــقــول: »لـــم أعـــد أريــــد أن ألـــق

ــد، أتـــقـــاضـــى  ــيـــب مـــســـجـ إمـــــــام وخـــطـ
ارتضيت  لــيــرة،  يْ 

َ
مليون ذلــك  مقابل 

بـــالأمـــر وقــلــت شــأنــي فـــي ذلــــك شــأن 

 الأئمة الآخرين، ولكنني كنت قد 
ّ

كل
فت من قبل دار إفتاء صيدا بتلقين 

ِّ
كُل

ــــوت لــقــاء  المـــوتـــى وإلـــقـــاء مــوعــظــة المـ
بــدل مالي إضــافــي بلغ عشرين ألف 
لــيــرة عــن المــيــت الــواحــد )عــلــى دولار 

مراسم عزاء »درجة أولى« وأخرى بالاستدانة

كيف تبقى المواساة بالميت... مواساة؟

الشيخ العيلاني ينتفض: لم أعد أريد تلقين الموتى!

لمدة ثاثة أيام عن روح الفقيد«. كما 
يذكر أن شخصاً قال له أثناء مراسم 
عــقــد قــــرانــــه: »قــــــرأت بــيــانــك وســــررت 
كثيراً، منذ سنتين وأنا أسدّد الديون 

بة علينا من عزاء الوالد...«.
ّ
المترت

ــى المــســمــار انــتــقــادات 
ّ
فــي المــقــابــل تــلــق

معتبرين  وجعهم،  رغــم  البعض،  من 
ــادات الــتــي  ــعــ أن مـــبـــادرتـــه تــخــالــف الــ
سم بها المنطقة: »الميت عزيز علينا 

ّ
تت

ويجب أن نودّعه بقيمة واحــتــرام...«، 
حــتــى إن بــعــض المــؤيــديــن لــلــفــكــرة لم 
التي  العشيرة  مــواجــهــة  يستطيعوا 
فـــرضـــت إقــــامــــة ولـــيـــمـــة فــــي الــيــومــين 
المسبقة  المــعــرفــة  مــع  والــثــالــث،  الأول 

بعدم قدرة صاحب العزاء...
يطمح المسمار إلى أبعد من ذلك، من 
خــال دعــوتــه إلــى التخفيف مــن عدد 
المــآتــم، »غالباً  التعزية خــال  ساعات 
على  مجبرين  الفقيد  أهـــل  يــكــون  مــا 
ــزاء من  ــعــ فــتــح مــنــازلــهــم أو مـــكـــان الــ

1500(، وجرى رفعه خال الأزمة الى 
خمسين ألف ليرة«.

هـــذا المــبــلــغ لــم يــعــد يــكــفــي لانتقال 
ــن قـــبـــر إلــــــى آخــــــر داخــــــــل المـــقـــبـــرة  ــ مـ
الواحدة، فكيف بالانتقال من المنزل 
سارداً  العياني  يسأل  المقبرة؟  إلى 
مــا حــصــل مــعــه قــبــل يــومــين: »كــانــت 
ــــي مــقــبــرة  ــاك ثــــــاث جـــــنـــــازات فـ ــنــ هــ
 قـــبـــر يـــقـــع فــــي زاويـــــة 

ّ
ــل ــ ــ صــــيــــدا، وكـ

باتجاه  الأخـــرى. مشيت  عــن  بعيدة 
الشهادة،  الميت  نت 

ّ
ولق الأول  القبر 

وتوجّهت مشياً ناحية القبر الثاني 
نته أيضاً، أما القبر الثالث فكان 

ّ
ولق

في أبعد زاوية من المقبرة وكنت قد 
تعبت من المشي فتوجهت بالسيارة 
للتلقين، ليتبيّن لي أن كلفة البنزين 
من  أغلى  كانت  القبر  إلــى  للوصول 
أتــعــابــي لــقــاء الــتــلــقــيــنــات الــثــاثــة«. 

مبادرة من أحد المشايخ 

للتخفيف عن أهل

الفقيد مادياً ونفسياً

ما يتقاضاه الشيخ بدل تلقين 

للموتى لا يكفي لتسديد 

كلفة النقل إلى المقبرة

الثامنة  السادسة صباحاً حتى  الساعة 
مساءً، مع ما يسبّبه ذلك من إنهاك لهم، 
في  الإضافية وخصوصاً  التكاليف  عدا 
لوقت  التدفئة  تــأمــين  الــشــتــاء، لأن  فصل 
طــويــل يُــعــدّ كلفة باهظة أيــضــاً، وهـــذا لا 
يمتّ إلى الرحمة والإنسانية بصلة«. كما 
لت من عزاء إلى آخر 

ّ
»تمّ تأليف لجنة تنق

لــلــدعــوة إلـــى وقـــف عـــادة تــوزيــع الــدخــان 
خال العزاء أيضاً، وقد تمّ إلغاء الفكرة«. 
كــمــا يــذكّــر المــســمــار بــقــاعــدة شــرعــيــة هي 
ــداد الــطــعــام لــلــضــيــوف أول  ــ »كــراهــيــة إعـ
ثاثة أيــام من قبل أهــل الفقيد، في حين 
يستحبّ ذلك من قبل الجيران والأقــارب 

وتقديمه إلى أهل العزاء«.
لطالما كان من ضمن الأهداف الأساسية 
يُــســراً لــأفــراد،  للدين، جعل الأمـــور أكثر 
ــسّ الـــحـــاجـــة فــي  ــأمــ بــحــيــث أصـــبـــحـــنـــا بــ
أيـــامـــنـــا هــــذه إلــــى مــثــل هــــذه المــــبــــادرات، 
ف عبئاً كبيراً عن المواطن... وتبقى 

ّ
لتخف

حرية الاختيار للميسورين.

ــتـــوقـــف عــن  ــا، قــــــرّر الـــعـــيـــانـــي الـ ــنـــدهـ عـ
غ مفتي صيدا بقراره وقال 

ّ
التلقين، وبل

لـــه: »لـــن أقــبــل أن أدفـــع مــن جيبي لأداء 
هــــذه الـــوظـــيـــفـــة«. يـــــردّ الـــعـــيـــانـــي عــلــى 
»نحن  بالقول:  قــراره  استغربوا  الــذيــن 
نـــــدرس المــشــيــخــة ونـــتـــعـــب، لـــيـــس لــكــي 
أيــــن سنعيش  مـــن  مــجــانــاً، وإلا  نــعــمــل 
ليس جمعية  الشيخ  عائاتنا،  ونطعم 
ــادراً عــلــى الــتــصــدّق  خــيــريــة، مــا عـــدت قــ

على الناس«.
يُـــذكـــر أن كــلــفــة الـــدفـــن الـــتـــي تـــعـــود إلــى 
صــنــدوق الأوقــــاف كــانــت 750 ألــف ليرة 
)على سعر 1500 للدولار(، وقد ارتفعت 
مايين   6 إلـــى  لتصل  أضــعــاف،  ثمانية 
ليرة، بينما لم يرتفع بدل التلقين الذي 
ــن ســــوى مـــا يــقــارب 

ِّ
يــعــود لــلــشــيــخ المــلــق

إلـــى 50000  )مـــن 20000  فــقــط  الــضــعــف 
ليرة فقط(.

تقرير

آمال خليل

عــامــاً بــعــد عـــام، تتعقد أزمـــة الــنــزوح 
الــــســــوري فـــي لـــبـــنـــان، ولا ســيــمــا مع 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة المــتــمــاديــة. بعد 
ــدلاع الــحــرب  ــ ــرور 12 ســنــة عــلــى انــ ــ مـ
ــو لــبــنــان  ــ ــــوريّـ ــا، خـــســـر سـ ــ ــــوريـ ــي سـ فــ
ــدواع  ــ ــتـــضـــامـــن مـــعـــهـــم. بــعــضــهــم لــ الـ
الآخر  والبعض  وسياسية،  تمييزية 
بسبب رفـــض الــكــثــيــريــن الـــعـــودة إلــى 
بالمساعدات  تمسكاً  الآمنة  مناطقهم 
ـــدت 

ّ
ــة ول الــتــي يــحــصــلــون عــلــيــهــا. أزمــ

كان  واجتماعية،  اقتصادية  مشاكل 
الذين ولدوا  أبــرز ضحاياها الأطفال 
أو  ثـــبـــوتـــيـــة  أوراق  بــــا  ــــزوح  ــنـ ــ الـ ــي  فــ

شعور بالانتماء
فــي إحـــدى الخيم فــي سهل الــوزانــي، 

إثر اندلاع الحرب في آذار 2011. منذ 
ذلك الحين، لم يزر الأطفال وعائاتهم 

مسقط رأسهم.
ــدة أحــمــد، أمنية )24 عاماً(  تــقــول والـ
إنــهــا غــيــر قــــادرة مــاديــاً عــلــى الــعــودة 

إلـــى الــقــامــشــلــي لـــزيـــارة أهــلــهــا الــذيــن 
ــادوا مـــن لــبــنــان مــنــذ ســــنــــوات. أمــا  ــ عــ
البقاء  لوا 

ّ
فض فقد  وعائلته،  زوجــهــا 

»الــوضــع هنا على ســوئــه، يبقى  لأن 
ــيـــث الــبــطــالــة  أفــــضــــل مــــن ســــوريــــا حـ

ــوات. بــين  ـــنــ ــــد أحـــمـــد قـــبـــل تـــســـع سـ ولـ
خيمته وخيم الجيران وحقول العنب 
والـــــــــدراق وزرائــــــــب المـــاشـــيـــة، أمــضــى 
 ما 

ّ
طفولته ولم يذهب إلى المدرسة. كل

يملكه انتماؤه إلى وطنه الواقع خلف 
جــبــل الــشــيــخ المـــجـــاور. »أنـــا ســـوري«، 
بلدنا.  مش  »هيدي  بانفعال.  ينهرنا 
ــــاؤه  ــقـ ــ ــد وأشـ ــمــ ــلــــبــــنــــان«. أحــ ــيــــدي لــ هــ
يــرثــوا مــن والديهم سوى  لــم  الثاثة، 
الانــتــمــاء المــعــنــوي. فــهــم لــم يحصلوا 
أوراق ثبوتية، باستثناء وثيقة  على 
تــفــيــد بـــأنـــهـــم ولـــــــدوا فــــي مــســتــشــفــى 
مـــرجـــعـــيـــون الـــحـــكـــومـــي. لـــكـــن ســــراب 
ــن ســـوريّـــتـــهـــم.  ــدّد مــ ــبــ ــاء، لا يــ ــمــ ــتــ الانــ
 أعمارهم 

ّ
تــقــل الــذيــن  يحفط الأربــعــة، 

عن العشر ســنــوات، حكايا الأهــل عن 
نــزحــوا منها  الــتــي  القامشلي وحــلــب 

وفــقــدان الــحــاجــيــات الأســاســيــة. هنا، 
تــتــوافــر فــــرص عــمــل كــثــيــرة لــزوجــي. 
 عــن المــســاعــدات الــتــي تقدمها 

ً
فــضــا

ــم والمــنــظــمــات«. وفـــي حـــال رغبت  الأمـ
أمــنــيــة بـــزيـــارة ســـوريـــا، فـــا يمكنها 
اصطحاب أطفالها لأن لا شيء يثبت 
بأنها ولدتهم أو تزوّجت والدهم في 
ــــزواج والأولاد  ــــاس. »تــســجــيــل الـ الأسـ
ــة فــي  ــ ــاديــ ــ ــاج إلـــــــى تـــكـــالـــيـــف مــ ــتــ يــــحــ
الــســفــارة الــســوريــة فــي بــيــروت ولــدى 
الأمـــم )مــفــوضــيــة الــاجــئــين فــي الأمــم 
المــتــحــدة(«. رســمــيــاً، لا يملك الأطــفــال 
الأربعة كيانات مثبتة، ما حرمهم من 

الالتحاق بالمدرسة.

تكرار المأساة الفلسطينية؟

ــد وأشــــقــــائــــه يـــشـــبـــه حـــال  ــمــ حــــــال أحــ

عائشة )7 سنوات( التي تعتبر بأنها 
»ســــوريــــة لأن أهـــلـــهـــا ســـــوريـــــون«. لا 
متنوّعة  أدوات  الأطــفــال  هـــؤلاء  يملك 
ــي الــخــيــم،  ــم. فــ ــ ــــادهـ لـــلـــتـــعـــرّف إلـــــى بـ
لا يــمــلــكــون تــلــفــازاً أو هـــواتـــف ذكــيــة. 
الــروايــات المحكية من  يعتمدون على 
وتــحــديــداً  لــأهــل،  الجماعية  الـــذاكـــرة 
الــوقــت والــحــسّ منهم لشدّ  لمــن يملك 

الأواصر بين أولادهم وموطنهم.
نسأله  عندما  جاسم  تركيز  ت 

ّ
يتشت

عن الذكرى الثانية عشرة للنزوح. لم 
يكن متنبّهاً لمرور أكثر من عقد بهذه 
ي المطلة 

َ
السرعة. يشير إلى مستعمرت

وكـــــريـــــات شـــمـــونـــة ويـــخـــشـــى تـــكـــرار 
»عندما  الفلسطيني.  اللجوء  تجربة 
ا 

ّ
ّأغراضنا. ظنن لم نجلب كل  نزحنا، 

بأن الأمر لن يتخطى الشهر. أصابنا 
عــام 1948«.  الفلسطينيين  مــا أصــاب 
ــد الــثــاثــيــنــي قــبــل أن  ــوالــ يــتــحــسّــر الــ
وتــوطــين  المـــؤامـــرة  لــنــظــريــة  يستسلم 
ــنــــازحــــين. »نــتــمــنــى أن تــســمــح لــنــا  الــ
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة بــتــشــيــيــد مـــنـــازل 
ــن الاســـمـــنـــت عــلــى غـــــرار المــخــيــمــات  مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، لــنــرتــاح مـــن صــراعــنــا 
الــدائــم مــع الـــشـــوادر وألــــواح الزينكو 

 شتاء«.
ّ

في كل

لا ذكرى جميلة

ــل مــحــمــد عــلــي )76 
ّ
فـــي الـــخـــيـــام، تــنــق

عــامــاً( بــين شــقــق كــثــيــرة، اســتــأجــرهــا 
مــع ولــديــه وأســرهــمــا. بــرغــم الــجــيــرة 
الــتــي عــرف بــهــا، كــان يضطرّ  الطيبة 
إلـــى تـــرك المـــنـــزل لأن أصـــحـــاب بعض 
ــار، أو  الــشــقــق أرادوا رفـــع بـــدل الإيـــجـ
ــرّروا اســتــعــادة شققهم  ــ قـ لأن آخــريــن 
وعــــدم تــأجــيــر ســـوريـــين. هـــمّ الــنــزوح 
بــدا على جسد محمد علي. تراجعت 
صحته تدريجياً. نقص وزنه واصفرّ 
لــونــه واحـــــدودب ظــهــره إلـــى أن طــرح 
فــي الـــفـــراش. »الــزعــل أقــعــدنــي« يقول 
بـــغـــصـــة. بـــــــدّل الـــــنـــــزوح أحـــــوالـــــه مــن 
صاحب ورشة للنجارة في سوق سد 
اللوز، ومنزل فخم في حيّ الشعار في 
إلـــى عــاطــل مــن العمل  مدينته حــلــب، 
يعيش على المــســاعــدات ويــتــشــرّد من 
ــر. لا يــحــفــظ مـــن لبنان  مــنــزل إلـــى آخــ
أي ذكــرى جميلة. »زوجتي صدمتها 
سيارة ورفض السائق أن يدفع الدية، 
ــم تــنــازلــنــا عـــن حــقــنــا الــشــخــصــي،  رغــ
فيما  ســـوريـــون.  لأنــنــا  بــنــا  مستخفاً 
أنــا وابــنــي وزوجــتــه وأطفاله الأربعة 
انــتــهــى بــنــا الــســكــن فــي طبقة سفلية 
لمــنــزل ســكــنــي، اســتــغــل صــاحــبــه أزمــة 
النزوح واستحدث جدراناً على عجل، 
صـــانـــعـــاً شـــبـــه مـــنـــزل لــيــحــصــل عــلــى 
ــــدلات الإيـــجـــار الـــتـــي تــدفــعــهــا الأمـــم  بـ
بــالــدولار. أمــا ولــدي الثاني وأســرتــه، 
ــان يستخدمها  كــ غـــرفـــة  فـــي  فــيــســكــن 
ــبــــة لـــبـــقـــرتـــه. لــكــنــه عــطــف  جــــارنــــا زريــ

علينا وقدّمها لنا كمسكن مؤقت«.
ــــده الــســاكــن فـــي زريـــبـــة كــــان مــديــر  ولـ
شــركــة فــي لــبــنــان قــبــل الــحــرب. »كنت 
حــيــث  الـــــحـــــمـــــرا،  شـــــــــارع  ــــي  فــ أزوره 
يــقــيــم ويــعــمــل لــــدى زوج شــقــيــقــتــي«. 
لم  اللبنانيين  بــأن  علي  يجزم محمد 
يشعروه قبل النزوح بأي تمييز. أما 
الآن، فيعاني أحفاده الذين لا يعرفون 
ســـوى لــبــنــان مــن تــحــريــض وكــراهــيــة 
من أطفال بعمرهم. »حفيدتي اكتفت 
ــى المــــدرســــة لـــيـــوم واحـــد  بـــالـــذهـــاب إلــ
فقط. يومها، عادت مصدومة وخائفة 
ــم تــنــجــح مــحــاولاتــنــا فــي إقناعها  ولـ
بالعودة مرة أخرى. بلغت الآن ثماني 
ســـنـــوات وتــتــعــلــم الــــقــــراءة والــكــتــابــة 
بمفردها عبر الهاتف. شقيقتها ابنة 
الـــخـــمـــس ســــنــــوات، تـــخـــاف الـــخـــروج 
ــران يــراشــقــهــا  ــيـ ــجـ ــــن الـ ــزل. ابـ ــنــ مــــن المــ
ويعايرهم  وإخــوتــهــا  هــي  بالحجارة 

بأنهم سوريون«.

النازحون السوريون بعد 12 عاماً: 

لا ذكريات جميلة في لبنان

يعتمد الأطفال على روايات 

ة لكي
ّ

الأهل المحكي

فوا إلى وطنهم
ّ
يتعر

ــنـــزوح الـــســـوري،  ــة الـ ــتــي نــتــجــت مـــن أزمــ ــرز الأزمـــــات ال أبــ
الأطفال الذين ولدوا من والدين سوريين خلال الـ 12 عاماً 
الماضية. فيما يصوّب البعض على أعدادهم الكبيرة التي 
تفوق المواليد من والدين لبنانيين، يركز آخرون على عدم 
إحصاء مختلف المواليد السوريين في لبنان، بدقة، عددياً 
وجغرافياً، ما أدى إلى نشوء جيل كامل غير مسجل في 
 ونساء 

ً
الجيل مرجح لأن يصبح رجــالا أي قيود. وهــذا 

مكتومي القيد. في هذا الإطار، نشر أمس محافظ بعلبك 
– الهرمل بشير خضر تغريدة على حسابه على »تويتر« 
ذكر فيها أن »نسبة النازحين في المحافظة الذين ولدوا في 
لبنان وتتراوح أعمارهم بين يوم و12 عاماً، تشكل 48 في 
المئة من مجمل النازحين. وتقدّمت اليوم إحدى الجمعيات 
بطلب الموافقة على مشروع دعم للنازحات الحوامل في 

بلدة واحدة، بلغ 720 سيدة حامل«.
في حديثه إلى »الأخبار«، يوضح خضر أن نسبة الـ %48 
ظــهــرت فــي إحــصــاء قــام بــه اتــحــاد بــلــديــات ديــر الأحــمــر، 
بهدف تبيان واقع النزوح والمخيمات الواقعة ضمن نطاقه 
وتنظيمه. أما الـ 720 سيدة حامل، فهنّ في بلدة عرسال. 
لكن خضر لفت الى أن هذا الرقم لم يحصِ كل الحوامل، 

إنما الفئة المستفيدة فقط من مشروع الدعم.
عملياً، لا تملك المحافظة أي صلاحية أو هامش لضبط 
 عــن أنـــه حق 

ً
ــولادات لـــدى الــنــازحــين، فــضــلا ــ الــــزواج أو الـ

إنساني لأي شخص. إلا أن خضر لا يخفي مسؤولية 
المنظمات في مضاعفة عدد المواليد. »كرمها بالمساعدات، 
أو تنفيذاً لأجندة مــا، يشجع على  ســواء بنية المساعدة 
زيـــادة حجم  على  تقتصر  لا  والنتيجة  المــوالــيــد.  زيـــادة 
والاجتماعي  اللوجستي  الضغط  على  بــل  فقط،  الأســر 
على المحيط من البنى التحتية إلى المشاكل الاجتماعية 
ويلفت  القاصرات«.  وزواج  الأســري  العنف  الناجمة عن 
القيد  إلى أن لبنان مقبل على جيل جديد من مكتومي 
»لــيــس بــســبــب الأطـــفـــال الــذيــن ولــــدوا هــنــا ولـــم يسجلوا 
فـــي الــقــيــود فــقــط، بـــل أيــضــاً لأن الــكــثــيــر مـــن الــنــازحــين 
تفادياً  الثبوتية  أوراقهم  أتلفوا  لبنان  إلى  لدى وصولهم 

لترحيلهم«.
 رئيسياً فــي ازدهـــار 

ً
الــطــمــع بــالمــســاعــدات يشكل عــامــلا

النزوح السوري، بحسب خضر. »كثر يزورون سوريا من 
معابر غير شرعية، لكي يضمنوا استمرار استفادتهم 
من بطاقة اللجوء«. يصنف النزوح السوري بأنه »نزوح 
اقتصادي وليس أمنياً«. هذا الواقع خلق أزمات اقتصادية 
واجتماعية مع المحيط اللبناني. »معادلات برمّتها انقلبت، 
منها أن بعض اللبنانيين يستعيرون بطاقة لاجئ سوري 
المستشفيات والاســتــشــفــاء  إلـــى  لــلــدخــول  لاســتــخــدامــهــا 
المريض  تستقبل  المستشفيات  لأن  الأمـــم،  حساب  على 

السوري تلقائياً وترفض نظيره اللبناني«.

أحصت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الأنشطة الاقتصادية 
التي يمارسها النازحون السوريون ضمن تجمعاتهم الواقعة 
كتباً  المصلحة  الــبــقــاع. ووجــهــت  فــي  الليطاني  عــلــى ضــفــاف 
إلى الــوزارات المعنية »لضبط تلك الأنشطة التي تخالف آليات 
اللجوء وقوانين العمل اللبنانية ولزوم الحصول على تراخيص 
لافتتاح مؤسسات اقتصادية«. وزارة العمل استجابت لكتاب 
ــعــام والــصــنــدوق  المــصــلــحــة، ووجــهــت مـــراســـلات إلـــى الأمــــن ال
الوطني للضمان الاجتماعي ودائرة العمل في البقاع، بوجوب 
من  المرتكبة  المخالفات  لقمع  اللازمة  التدابير  واتخاذ  متابعة 
غير اللبنانيين في العمل الفعلي، من دون الاستحصال على 

إجازات العمل.
تــجــاريــة و55  وجـــود 71 مؤسسة  المصلحة كشف  إحــصــاء 
وحدها  غــزة  بلدة  الغربي.  البقاع  بلدات  في  مزرعة حيوانات 
. أما في البقاع الأوسط 

ً
اشتملت على 25 مزرعة و 19 محلا

وزحـــلـــة، فــقــد بــلــغ عـــدد المــحــال والمــؤســســات الــتــجــاريــة 522. 
وبلغ عدد المزارع 418. وتتنوع الأنشطة التجارية بين مطاعم 
ودكاكين لبيع المواد الغذائية والأسماك والثياب ومحال التزيين 
الــهــواتــف والــســيــارات والمــهــن والـــحـــرف... وتشغيل  وتصليح 
تــوك«...  و»التوك  الأجــرة  الخاصة وسيارات  الكهرباء  مولدات 

وهناك من افتتح مدرسة!

أنشطة النازحين بشير خضر: جيل مقبل من مكتومي القيد

الاقتصادية

لم يزر النازحون سوريا منذ عام 2011 )علي حشيشو(

 )هيثم الموسوي(
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ــراق حــيــث يحتشد  ــعــ ــنـــاس. حــتــى فـــي الــ ــالـ بـ
الكبير  الأذى  ــإن  فـ الآلاف،  مــئــات  للمناسبة 
نــادر الــحــدوث. لا أدري إذا كــان فــؤاد عجمي 
شــاهــد ســيــل الـــدمـــاء فـــي بـــرج حـــمّـــود أيــضــا. 
الغربي،  لــلــقــارئ  تــرجــم  أن عجمي  )الــظــريــف 
هــتــاف »يـــا حــســن، يـــا حـــســـن«، هـــكـــذا: »أوه، 

حسن. أوه، حسن«(. 
ويــتــحــدّث عــجــمــي عـــن افــتــنــانــه بـــأفـــام رعـــاة 
ــــام تــتــرك هــذا  ــاذا هـــذه الأفـ الــبــقــر. لا أدري لمــ
اللبنانيّن  بــعــض  نــفــوس  فــي  العميق  الأثـــر 
ــن يـــنـــتـــقـــلـــون إلـــى  ــ ــذيـ ــ ــا هــــــــؤلاء الـ وخــــصــــوصــ
»الحضارة  بـ إعجابهم  عن  ويكتبون  أميركا 
ــة«. طــبــعــا، الــعــنــصــريّــة الــصــارخــة  ــيّـ ــركـ ــيـ الأمـ
فـــي تــلــك الأفـــــام لا تـــزعـــج عــجــمــي ولا غــيــره 
بأنهم  هنا  يــصــرحــون  الــذيــن  اللبنانيّن  مــن 
»وســتــرن«.  تــعــلّــمــوا حــب أمــيــركــا مــن أفـــام الـــ
هذه الأفام لم تترك فيّ أي أثر على الإطاق، 
ــان الأصـــلـــيّـــن  ــكــ ــســ ــاطــــف مـــــع الــ ــعــ وكـــــنـــــتُ أتــ
)»الهنود الحمر«، بلغة ذلك الزمن( ضد رعاة 
الــبــيــض. وحــتــى فــي مسلسل »جحيم  الــبــقــر 
المعركة« الشهير )عن الحرب العالميّة الثانية(، 
 إلى الجنود الألمان ربما 

ُ
كنتُ وأنا طفل أميل

ــداً. يقول  ــان أنــيــقــا ومــرتّــبــا جــ لأن لــبــاســهــم كـ
عجمي إن أفــام الــوســتــرن بقيت مــؤثّــرة فيه 
نفسها  أميركا  في  بعدما خبا نجمها  حتى 
أنـــا  لـــأمـــيـــركـــيّـــن:  ــقـــول  يـ الــــرجــــل   .)٨٨ )ص. 
أمــيــركــي أكــثــر مــنــكــم، وهــــذا نــمــط ســائــد عند 
إلى  الــتــرقّــي  إلــى  الساعن  اللبنانيّن  بعض 

العرق الأبيض. 
ــــام المـــصـــريّـــة )الــتــي  يــســخــر عــجــمــي مـــن الأفــ
أثّـــرت فــيّ أكــثــر بكثير مــن الأفـــام الأميركيّة، 
بــاســتــثــنــاء فــيــلــم »لــحــن الـــســـعـــادة«(. يعترف 
بــأن الأفـــام المــصــريّــة مسلّية، لكنه يــقــول إن 
الأفام كانت أقرب إلى عالمه، وإن النساء فيها 
« للرجل. 

ّ
 أعطن »أغلى ما عندهن

ّ
يقلن إنهن

 محاضرات عن 
ْ

 يتلقّن
َّ

ويقول إن النسوة كن
أن شــرف المـــرأة هــو مثل عــود الكبريت، وأنــه 
يشتعل مرّة واحدة. هذه مبالغات عجمي عن 
جملة واحدة مرّت في فيلم على لسان يوسف 
وهـــبـــي. يــتــحــدّث عـــن الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي في 
لبنان، وهو قد تنقّل بن عدّة مدارس من برج 
حمّود إلى العامليّة في رأس النبع.  يقول إن 

ــكـــام تــبــعــا لمــعــنــى الــجــمــلــة.  جـــــراء تــحــريــك الـ
يزعم أن قواعد اللغة العربيّة لا تعتمد على 
فهم. الحقيقة أن القواعد العربيّة مبنيّة على 
ــة، وإلا  أصـــــول مــنــطــقــيّــة وحـــســـابـــيّـــة واضــــحــ
وتحريك  فهم  العرب  الطاب  يستطيع  كيف 
الــقــرون؟ هــذا لا ينفي أن هناك  الكلمات عبر 
اتباع  جـــراء  مــن  العربيّة  تعليم  فــي  صعوبة 
ــقـــول إن  ــائــــل تــعــلــيــم عــقــيــمــة وقـــديـــمـــة. يـ وســ
قــواعــد الــعــربــيّــة تــتــطــلّــب الــطــاعــة مــثــل الأهــل 
والمــعــلّــمــن فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي. لــكــن قــواعــد 
العربيّة متساهلة ومرنة ولديها صف طويل 
للشعراء  أنها تسمح  الاســتــثــنــاءات، كما  مــن 
بــتــطــويــع الـــقـــواعـــد مـــن أجــــل جــمــالــيــة الــكــام 
الشعري. لا أعــرف عن لغة على هــذه الدرجة 
من التساهل اللغوي. لكن عجمي لا يميّز بن 
المذكر والمؤنّث، ويقول إنه كان له عمّة اسمها 
»وجيه«، وليس وجيهة. وقد يكون اسم عمّه 
شفيقة. وفي مقطع في الكتاب، يريد أن يقول 
»الأم الــحــنــون«،  إن فــرنــســا كــانــت تــوصــف بــــــ
لكنه يــقــول عــوضــا عــن ذلــك إن فرنسا كانت 
ــسّــــون«، بـــالـــحـــرف. لــكــنــه لا  »أم حــ ـــ ــ تـــوصـــف بــ
يــخــطــئ الــكــتــابــة عــنــدمــا يــســتــعــمــل الــتــعــبــيــر 
البغاء« في بيروت  »سوق  لـ البذيء  السوقي 
من  عــجــمــي  إعـــجـــاب  يـــحـــوز  ولا   .)١١٥ )ص. 
الذين  إلا هــؤلاء  شخصيّات طفولته وصباه 
احتقروا أهلهم، مثل »حياة« التي »تجاوزت« 
بني أمّها واحتقرت بث الإشاعات في حديث 
الأهالي، مع أن حكايات عجمي نفسها مبنيْة 

على إشاعات وأقاويل وخيالات. 
بــأن عجمي يجهد كي يضفي  أحيانا تشعر 
المــزيــد مــن الإبــهــار لــلــقــارئ الــغــربــي الأبــيــض. 
ــة والإعــــجــــاب  ــرابــ ــغــ ــنــــاك مــــا يـــثـــيـــر الــ ــل هــ ــ وهــ
أكثر من حكايات  الغربي المشوب بالاحتقار 
»الحريم«؟ لا بل فؤاد عجمي يزعم أن العالم 
الـــــذي عـــاشـــه، فـــي جـــنـــوب لــبــنــان وفــــي بــرج 
ــو نــفــســه عـــالـــم »ألـــف  ــا بـــعـــد، هـ ــمّـــود فـــي مـ حـ
لــيــلــة ولــيــلــة«. يــقــول إن المــخــصــيّــن فــقــط هم 
النساء.  عــالــم  فــي  بالبقاء  لهم  يُسمح  الــذيــن 
ــن يـــتـــحـــدّث عــجــمــي؟  ــزمــ ــن الــ ــن أيّ قـــــرن مــ عــ
جــنــوب لــبــنــان فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــقــرن 
المــاضــي؟ أم بــرج حــمّــود حيث ســـادت أجــواء 
الــحــريــم والــخــصــيــان؟ حــريــم وخــصــيــان في 
برج حمّود؟ يقول إن ثقافة العالم الذي وُلد 
وتـــرعـــرع فــيــه رســـخ فــكــرة أن الــهــاك يصيب 
الذكور الذين يعيشون فترة طويلة في عالم 
النساء. والمصدر في ذلك هو عجمي الراوي 
عن الجواري والعبيد والساطن فــي... برج 
حــمّــود. تــدرك كم أن عجمي يريد أن يستقي 
من التاريخ كي يفصل، أمام القارئ الغربي، 
بـــن عــالــم الـــشـــرق الـــغـــارق فـــي الـــقـــدَم وعــالــم 
أن  ر. يزعم عجمي  الــغــرب العصري والمــتــطــوِّ
الــــولادة كــانــت تــتــمّ فــي زمــانــه عــلــى يــد ليس 
فــقــط الــقــابــات الــقــانــونــيّــات، بـــل عــلــى أيـــدي 
الجيران والأقارب )ص. ٨١(. كيف كان يحدث 
ذلــك؟ تــدق على بــاب منزل جــارك وتسأله أن 

د الابنة أو الزوجة؟  يأتي على عجل كي يولِّ
ــتـــشـــراقـــي  وطـــبـــعـــا، لا يـــحـــلـــو الـــحـــديـــث الاسـ
عــن جبل عــامــل مــن دون قــصّــة عــن عــاشــوراء 
ــذا المـــجـــال.  والـــلـــطـــم. لا يــقــصّــر عــجــمــي فـــي هــ
خنجراً  تسلّم  العاشرة  ابــن  شقيقه  إن  يقول 
)أو بندقيّة كاشينكوف، لا يذكر عجمي( من 
العنفيّة في مراسم عاشوراء.  المساهمة  أجل 
فــكــان شــقــيــقــه، بــحــســب فـــــؤاد، يــضــرب رأســـه 
فـــي هـــتـــاف مـــتـــكـــرّر فــيــمــا يــمــســك بــالــخــنــجــر 
ــم يــصــف عــجــمــي كــيــف أن  بــالــيــد الأخـــــــرى. ثـ
حــاق القرية جــرح »رأس« )هــل وصــلــوا إلى 
الــدمــاء من  الــدمــاغ؟( أخيه بالشفرة. وسالت 
خــال الــضــرب، حسب وصــف عجمي. حــاول 
والرجال  عن  الُمشيِّ »موكب  بـ اللحاق  عجمي 
المــخــيــفــن بــســيــوفــهــم الــطــويــلــة وجــنــازيــرهــم، 
كانوا مخضّبن  الأبيض  باللباس  والــرجــال 
الجمهور  يــحــبّ  كــم  آه،   .)٨٥ )ص.  بــالــدمــاء« 
الــغــربــي هـــذا الــوصــف. هـــذا تــمــامــا مــا أحسن 
عجمي منحه لخيال وذائقة الرجل الأبيض. 
لــم يــكــن هــنــاك فــي مــديــنــة صـــور أي مــن هــذه 
ــارات الطفولة  المــشــاهــد، على مــا أذكـــر مــن زيــ
والخاف  الــجــدال  يذكر عجمي  ولا  والصبا. 
التطبير،  تقاليد  حــول  أنفسهم  الشيعة  بــن 
لم تكن شائعة في كل جبل عامل. لكن  التي 
أمــام استفظاع  ما أقوله دائما عن عــاشــوراء 
بعض العرب والغربيّن أن مراسم عاشوراء 
مُنتجة ومُخرجة بتقنيّة تصميمات الرقص 
الملوّحة  السيوف  الدقيقة. بالرغم من وجــود 
وبعض الدماء، فإننا لا نسمع عن أذى لحق 

أسعد أبو خليل* 

هذه مراجعة نقديّة لكتاب صدر لفؤاد عجمي 
ــون فــي جــنــوب لــبــنــان( بعد  )لــبــنــانــي مــن أرنــ
وفاته، بعنوان »عندما فشلَ السحر: مذكرات 
لطفولة لبنانيّة، عالقة بن الشرق والغرب«، 
والــــصــــادرة عـــن دار نــشــر »بـــومـــبـــارديـــر« )لــم 
ــل(. وعـــمـــل الــصــهــيــونــي  ــبــ ــن قــ أســـمـــع بـــهـــا مــ
)فقد  نشرها  على  وزيلتير،  لــيــون  المــعــروف، 
في  بروكنغر  مؤسّسة  فــي  منصبه  وزيلتير 
٢٠١٧ بعد حملة »وأنا أيضا« ضد المتحرّشن 

بالنساء(. 
ــؤاد عجمي،  مـــا زال الــحــديــث عـــن ذكـــريـــات فــ
وخيالاته الاستشراقيّة، في سنوات طفولته 
وصــبــاه فــي لــبــنــان قــبــل أن يــأتــي إلـــى »كــلــيّــة 
شرق أوريغون« في ١٩٦٣. كان يمكن لعجمي 
الخليجي، وحتى في  الإعـــام  فــي  أن يصعد 
باط الحكّام في الخليج، لو لم يمت. هو كان 
قد بدأ بعقد صات هناك، وكــان يعتبر عبد 
الرحمن الراشد، النافذ في الإعام السعودي، 
مُــريــداً لــه. وجــريــدة »الــشــرق الأوســـط« أفــردت 
ــراثــــي عــــنــــه، بـــعـــد وفـــاتـــه  ــالمــ قـــســـمـــا خــــاصــــا بــ
ــبـــاشـــرة، وكـــلّـــهـــا كـــانـــت تــبــجــيــلــيّــة. عجمي  مـ
المـــعـــانـــي(  )بـــكـــل  نــقــيــض إدوار ســعــيــد  ــان  ــ كـ
المجلّة  الخليجي.  الإعــــام  بــه  احــتــفــى  ولــهــذا 
الـــســـعـــوديّـــة، »المـــجـــلّـــة« بــاتــت عــبــر الــســنــوات 
تنشر مقالات لعتاة الصهاينة في ذمّ سعيد، 

ه فؤاد عجمي.  كما ذمَّ
يــتــحــدّث عــجــمــي عـــن الـــصـــراع مـــع إســرائــيــل 
دائــمــا بصيغة الــحــرب بــن الــعــرب والــيــهــود، 
أو بـــن »الـــعـــربـــي والـــيـــهـــودي«. والــصــهــايــنــة 
ــذه الــصــيــغــة كي  فـــي الـــغـــرب يــمــيــلــون إلــــى هــ
يجعلوا من مقاصد عدائنا ضد الصهيونيّة 

يهوديّة  عاقة  ما  محض.  وعنصريّة  دينيّة 
المستوطن الأوروبــــي فــي بــادنــا بــديــنــه؟ هل 
مـــعـــارضـــتـــنـــا لــلــصــهــيــونــيّــة كــــانــــت ســتــكــون 
أخـــفّ لــو أن المــهــاجــريــن المــســتــوطــنــن كــانــوا، 
مــــثــــاً، مــــن الـــكـــاثـــولـــيـــك؟ يــــقــــول عـــجـــمـــي عــن 
النكبة مــا يــأتــي: »لــقــد أمّـــن الــيــهــود دولتهم، 
وفــرار   .)٥٩ )ص.  الفلسطينيّون«  هــرب  فيما 
ــم هــــو لازمــــــة فــي  ــهــ الــفــلــســطــيــنــيّــن مــــن أرضــ
وقضيّته.  الفلسطيني  الشعب  ذمّ  ســجــالات 
الــتــي قــال عنها إنها  لكن عجمي تــأثّــر بــأمّــه 
أبــداً بمعاناة شعب فلسطن.  لم تكن معنيّة 
يقول عجمي إن ذلك كان همّا عربيّا »وعبئا« 
ــه، وهـــو طــبــعــا لم  ــ عــربــيّــا، لــكــنــه لـــم يــشــغــل أمّـ
يشغل عجمي. وحتى عندما تظاهرت نساء 
فلسطينيّات في شوارع بيروت بعد سنة من 
النكبة، ذلك لم يثرْ أحاسيس أو مشاعر عند 

والدته، حسب سرديّته. 
يتحدّث عجمي بنفَس استشراقي عن تلقّيه 
ــيــــروت. يــســخــر من  الــعــلــم فـــي مـــدرســـة فـــي بــ
العربيّة  من  يسخر  ثم  فيها،  العربيّة  تعليم 
كانت  الفصحى  »العربيّة  إن  يقول  بحالها. 
عــالمــا مــنــفــصــاً عـــن الــعــربــيّــة المــحــكــيّــة، وهــي 
ذلــك صحيحا  كــان  لــو  لغة مختلفة«.  تقريبا 
فــكــيــف يــتــفــاهــم الـــعـــرب مـــن مــخــتــلــف أنــحــاء 
المهاجر؟  فــي  يلتقون  عندما  الــعــربــي  الــعــالــم 
هـــل يــتــحــدثــون بــلــغــة الإشــــــــارة؟ كــيــف يفهم 
كـــل المــشــاهــديــن والمـــشـــاهـــدات الـــعـــرب الأفـــام 
والرجل  لا،  الــســوريــة؟  والمسلسات  المصريّة 
ــراده لــكــام باللغة  الـــذي يكشف مــن خــال إيــ
الـــعـــربـــيّـــة عـــمـــق جــهــلــه بــتــلــك الـــلـــغـــة، يــســمــح 
لنفسه بــإصــدار أحــكــام وتــعــمــيــمــات عــن لغة 
ــذي عـــانـــاه من  الـــضـــاد. يــشــكــو مـــن الـــعـــذاب الــ

أزمة لبنان إلى تفاقم متواصل، وعلى كل الأصعدة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحتى أمنياً. والدولة 
اللبنانية معرّضة، بفعل حدّة هذه الأزمة، للانتقال من الشلل إلى التحلّل. لكلّ هذا المسار الانهياري أسبابٌ 
نظامه  وبنية  بطبيعة  ترتبط  وذاتية  والإقليمية،  الدولية  بالتطورات  تتعلّق  موضوعية  وذاتــيــة.  موضوعية 
السياسي الطائفي الفاشل والمولّد للانقسام والصراعات والتبعية، وبفساد الشبكة البورجوازية المافياوية 

المتسلطة، خصوصاً، منذ اتفاقية »الطائف« حتى اليوم.
التي تعصف، على نحو بالغ الخطورة، بلبنان وشعبه،  الكبيرة  الراهن من الأزمــة  التطور  1-يقف في خلفية 
المشروع الأميركي الأطلسي الذي دمّر العراق وسوريا وليبيا، ويعمل على تكريس حالة الانهيار على كامل 
مساحة المشرق العربي لضمان استمرار وتعزيز الهيمنة الأميركية عليه، وكذلك لمد العدو الصهيوني بالمزيد 

من وسائل العدوان ولتكريس وتعزيز المسار التطبيعي معه.
2- أمّا بالنسبة للبنان تحديداً، فيتركّز الاهتمام الأميركي الغربي على إطالة أمد الأزمة وشلل الدّولة ومنع لبنان 
من النهوض بمختلف الوسائل بما فيها الحصار المانع لبلدنا من الاستفادة من أي دعم من الدول الصديقة 
مسؤولية  وتحميلها  المقاومة  على  اللبناني  الشعب  تأليب  بهدف  وذلــك  روســيــا...(  الــصــن،  )إيـــران،  المهتمة 
الانهيار. ويؤدي ذلك، عملياً، إلى إعفاء أطراف السلطة الفعلية من المسؤولية عن الانهيار الناجم عن الفئوية 
إلــى تسوية  أو حتى  لــأزمــة،  اقتصادي  إلــى منع أي حــلّ سياسي  يــؤدي  والعبث والنهب والتحاصص، كما 
مرحلية متوازنة، تبقي حداً أدنى من الصمود الاقتصادي الاجتماعي ومن العلاقات الضرورية مع بوابتنا 

الطبيعية الوحيدة الشقيقة سوريا.
إنّ كل أجنحة السلطة تتحمّل، بنسب مختلفة، مسؤولية الأزمة الطاحنة المتمادية الحالية بالتنسيق المباشر 
مع قوى المشروع المعادي، أو عبر الخوف من المواجهة، أو عبر العجز عن محاولة إحداث التغيير الضروري. 
أمّا على صعيد المعارضة السياسية، فقسم منها متواطئ وقسم عاجز وقسم مكابر، وقد انكشف ذلك سواء 

خلال تحرك 17 تشرين أو خلال الانتخابات النيابية أو الموقف من حكومة ميقاتي.
السلطة وخارجها.  داخــل  بل على خصومه  الأزمــة،  ليس على مسببي  المتواطئ،  الفريق  تركّز استهداف   ●
الشركات  الطرق وتحييد المصارف وكبار  العامة وقطع  المرافق  الشتم وتكسير  وهو توسّل اعتماد أساليب 
والمصرف المركزي عن أي نقد. وهذا ما روّجت له إعلامياً المحطات التلفزيونية ووسائل الإعلام المموّلة أميركياً 
وأوروبياً وخليجياً، علماً أن القوى السياسية الأساسية التي يتشكّل منها هذا الفريق كانت، باستمرار، جزءاً 
أساسياً من سلطة ما بعد »الطائف«: بدءاً من »القوات« وتيار »المستقبل« و»الكتائب« و»الاشتراكي«... وصولًا 
التحريض  في  المنخرطة  السفارات  من  لــلارتــزاق  بالمئات،  تناسلت  التي  المدني  المجتمع  منظمات  معظم  إلــى 

الداخلي وفي مقدمتها السفارة الأميركية.
● أمّا الفريق العاجز، فيتمثل بالقوى والشخصيات الديموقراطية والمستقلة والإصلاحية التي شاركت في 
الحراك بأمل إسقاط المنظومة أو تغيير سياساتها، ما أسهم في خلق أوهام موازية لدى أوساط واسعة من 

الشعب اللبناني وخصوصاً أكثريته التي دمّرتها الأزمة.
● القسم الثالث يتمثّل في بعض قوى اليسار التي لجأت إلى تضخيم الشعارات ورفع السقوف السياسية 
من طراز إسقاط المنظومة واستبدال النظام الطائفي بنظام علماني، من دون أن تبادر أو تستجيب لبناء أو 
محاولة إطلاق مشروع جبهوي واسع قادر على تأمن حضور وازن في خريطة الصراع تعبيراً عن مصالح 
الأكثرية الشعبية التي دفعت الثمن الأكبر لأزمة غير المسبوقة... والأســوأ أن هذا القسم أصرّ رغم وصول 
تحرك تشرين إلى طريق مسدود وانفضاح رهانات وارتباطات جزء أساسي من ناشطيه، أصر على اعتبار 

حصيلة التحرك انتصاراً ومقدّمة لتغيير عميق وجذري في بنية النظام وطبيعة السلطة!
الملاحظات  بعض  عليها  فتنطبق  وبــعــده،  الأخير  المؤتمر  قبل  الشيوعي،  الحزب  بقيادة  يتعلق  ما  في   ●
بث  في  تــزال  ولا  واليسار لأنها شاركت  الشيوعين  تجاه  تتحمّل مسؤولية إضافية  وهــي  آنفاً،  الـــواردة 
الأوهـــام حــول الــتــوازنــات وحــول آفــاق المواجهة الــراهــنــة. وهــي أصـــرّت خــلال الانتخابات النيابية فــي أيــار 
الماضي، على التحالف مع بعض القوى المرتبطة بالمشاريع الأجنبية، ولم تستفد من فرصة انعقاد المؤتمر 
يتعلق  ما  في  وبــعــده، وخصوصاً  الــحــراك  تجربتها خــلال  لكل جوانب  تقييم موضوعي  الأخير لإجــراء 
بضرورة العمل الدؤوب لبلورة تيار سياسي وطني شعبي واسع ينتظم في نطاق مشروع تغيير ذي إطار 
قيادي تنسيقي وأولويات محددة. لقد تركّز جزء من أولويات القيادة على التجديد لنفسها وعلى تحجيم 
بعض المنتقدين والمعترضن. وفي السياق تم تجميد وفصل عدد من الكوادر والمناضلن، فيما يستمر 
غض النظر عن آخرين ثبت ارتباطهم بجهات مشبوهة خلال الحراك وخلال الانتخابات النيابية الأخيرة. 
وقد فعلت ذلك في الوقت الذي يحتاج فيه الحزب إلى تجاوز حالة الضعف والتفكك، ليس من خلال تعميق 
التناقضات أو من خلال إجراء انتخابات قاعدية هزيلة المشاركة، بل عبر إجراء حوار صريح وشفاف مع 
المنتقدين والمعترضن من أجل استعادة الممكن من وحدة الحزب وفاعليته. وما يزيد مسؤولية القيادة في 
هذا المجال أنها تجاهلت التحذيرات التي تلقتها بصورة مباشرة من رفاق حريصن خلال الحراك وخلال 
الانتخابات، وقُبيل عقد المؤتمر الأخير، كما تجاهلت الدعوات للحوار والتفاهم، بل أصرّت على رغم اتضاح 
ثغرات الأداء على تكرار طرح السقوف السياسية العالية وتجاهل التراجع اللاحق بشعبية الحزب، معتبرةً 
ليسوا سوى أحصنة  بأن معظم هؤلاء  بنواب تغييرين مكسباً وطنياً مع علمها  نجاح بعض ما سُمّي 
جديدة تعدّها الأجهزة الغربية لتجديد الدماء في منظومتها العاجزة. غير أن مسؤولية القيادة الحزبية لا 
تبرر الخطوات المتسرعة التي أقدم عليها عدد من الرفاق المنظمن وغير المنظمن بإعلان خطوات انقسامية 

من شأنها مفاقمة الأزمة لا المساهمة في معالجتها.
أمام المخاطر المحدقة بالبلد وبالحزب نجد أنفسنا معنين بتجديد دعوتنا إلى الحوار داخل صفوف الحزب 
وبصورة موسّعة تطاول أكبر شريحة ممكنة من الكوادر والأعضاء وحتى الأصدقاء. وقد يتخذ هذا الحوار 
صيغاً مختلفة قد يكون من بينها عقد مجلس عام للنقاش تُحال توصياته ومقرراته إلى الهيئات الحزبية 

المنتخبة لإعطائها المشروعية والقوة التنفيذية الضروريتن.
اطلعوا عليها وهم  كــوادر ورفــاق  الرسالة تحظى بموافقة عــدد كبير من  هــذه  التي اختصرتها  المــواقــف  إنّ 
يوجّهون نداء إلى جسم الحزب وقيادته للتجاوب بصورة إيجابية مع مضمون الرسالة ومع خلاصتها لما فيه 

مصلحة الحزب والوطن.

 مجموعة من كوادر 
وأعضاء الحزب الشيوعي،
عنهم: الأمن العام السابق فاروق دحروج

المقروءة  للمواد  تقدير  أي  يعطه  لم  التعليم 
)كــل المـــواد، مــن دون اســتــثــنــاء؟( ويضيف إن 
العربيّة الفصحى المكتوبة كانت مستعصية 
عــلــيــهــم. يـــزعـــم أنــــه لـــم يــكــن هـــنـــاك أي مــعــلّــم 
ــه لــم يــكــن هناك  يــعــلّــمــهــم مــتــعــة الـــقـــراءة، وأنــ
ولا  الــقــراءة. معقول؟  معاني  لهم  فسّر  معلّم 
معلّم؟ يقول إن القراءة كانت بغرض الإنشاء 
ــاذا يــبــقــى؟ الإنــــشــــاء هـــو الــلــغــة  ــ والـــقـــواعـــد. مـ
والمضمون معا. يقول إن تعليم الإنشاء كان 
يُعلّم مثل »كل شيء آخر« )ص. ٩١(: »القواعد 
الــرســمــي. وإن القطعة  والمــمــنــوعــات والــبــنــاء 
كـــانـــت تــعــتــمــد عــلــى عــنــاصــر ثـــاثـــة: المــقــدمــة 
والمــوضــوع والــخــاتــمــة«. مــا الــفــرادة فــي ذلــك، 
أنا في عام ١٩٧٤ تعلّمت  ولمــاذا الاستفظاع؟ 
الإنشاء الإنكليزي على يد معلّمة أميركيّة في 
»آي سي« في بيروت، وكانت تقسّم  مدرسة الـ

موضوع الانشاء بنفس الطريقة. 
وعلى طريقة الاستشراق التقليدي، لا يتحدّث 
عن الشعب العربي إلا على أساس الطوائف 
ــذه ســـرديّـــة دحــضــهــا المــــؤرّخ  ــ المــتــنــاحــرة )وهـ
ــقـــدســـي(: أي نــفــس نــمــط الــتــاريــخ  ــة المـ ــامـ أسـ
لبرنارد لويس الذي ألهمه، باعترافه. يقول إن 
السنّة كرهوا الشيعة )كل السنّة؟ كل الشيعة؟ 
لا استثناءات عند عجمي لأن التعميم جاذب 
أكثر من الكام الدقيق والحريص والرزين(. 
الرجل الأبيض لا ينبهر إلا بالتعميم وكام 
وإذا  التابلويد.  على طريقة صحافة  الإثــارة 
ــراء، فــــإن هــنــاك  ــفـ كــــان هــنــاك مـــن صــحــافــة صـ

إنتاجا أكاديميا أصفر. 
ويــذكــر بــاســتــخــفــاف جــمــال عــبــد الــنــاصــر. لا 
يــذكــر مــن أقـــوالـــه ضــد الاســتــعــمــار ومـــن أجــل 
ــه عـــنـــدمـــا دعـــا  الــــوحــــدة وفــلــســطــن إلا كـــامـ
الأمــيــركــيّــن إلـــى شـــرب مــيــاه المــتــوسّــط )ص. 
الناصر،  أحــبّــوا عبد  السنّة  أن  ويــذكــر   .)١٠٤
مع أن شعبيّة عبد الناصر لم تكن محصورة 
عبد  )كــان  فقط  بالمسلمن  حتى  أو  بالسنّة، 
اللبناني  الجنوب  في  جــداً  محبوبا  الناصر 
مــثــاً(. وفــي حــرب ١٩٥٨، كــانــت شعبيّة عبد 
ــور، وقــد  الــنــاصــر كــبــيــرة جـــداً فـــي مــديــنــة صــ
رحل الجنوبيّون في حافات إلى دمشق يوم 

إعان الوحدة. 
يـــتـــحـــدّث عـــن »طــبــيــعــة الــعــائــلــة« فـــي الــعــالــم 
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الإســــامــــي. وهـــــذا نــفــس الــنــمــط الــتــعــمــيــمــي 
إسامي؟  عالم  أي  الإسرائيلي.  لاستشراق 
عــالــم الأنــثــروبــولــوجــيــا، كــلــيــفــرد غــيــرتــز، في 
ــــام« يــعــطــي وصــفــا عن  كــتــابــه »مــراقــبــة الإسـ
إسام مختلف كليّا بن أندونيسيا والمغرب. 
لكن عجمي لا يرى إلا عالما إساميّا متراصّا. 
ويـــقـــول إن أولــــويّــــة رابـــــط الـــــدم فـــي تــعــريــف 
العائلة همّش أطفال زوجة الأب أو زوج الأم. 
ويتحدّث عن العشيرة في الجنوب، بدلًا من 
كان  أبيه  »عشيرة«  مغزى  إن  فيقول  العائلة 
الدم )الــدم، مرّة أخــرى(. وعجمي يتحدّث عن 
الــنــســاء بـــذكـــوريّـــة وبــــأوصــــاف حــســيّــة. تـــراه 
يذكر فاحة كان »فستانها يلتصق بجسدها 
ــى نــهــديــهــا  ــ ــيـــراً إلـ ــــى حـــســـنـــه، مُـــشـ ويـــشـــيـــر إلـ
المكتنزيْن« )ص. ١١٩(. لكن جمال الفاحات، 
حسب قول عجمي، لا يدوم بل يخبو بسرعة 
نظراً إلى »الفقر والتعب والولادات المتكرّرة«. 

الجمال من فضائل الثريات فقط؟ 
ــة عــن  ــربــ ــــي غــ ــه كــــــان فـ ــأنــ يـــعـــتـــرف عـــجـــمـــي بــ
والقوميّة  الوطنيّة  اكتشف  مبكراً.  محيطه، 
في المهجر الأميركي فقط. وبعدما ذمّ النظام 
أحــبّ مدرسة  إنــه  ليقول  التعليمي، يستدرك 
إلــى أن تسجّل فــي مدرسة  أمــيــركــيّــة مــرَّ بها 
إساميّة، يا للهول. يزعم أن اختبارات معلّم 
الكيمياء كانت تنتهي دائما بتكسير أنابيب، 
وأن المعلّم كان ذا حساسيّة لكل شيء أميركي 
أو غــربــي. تــعــرّض عجمي المسكن لــوابــل من 
التي  »الــشــرور  قوله، عن  المحاضرات، حسب 
ألــحــقــهــا الاســتــشــراق والمــســتــشــرقــن بالعالم 
الإسامي« )ص. ١٣٨(. يقول عن الاستشراق: 
ــتــــشــــراق(  ــرف عــــن )شــــــــرور الاســ ــ ــ »لـــــم أكـــــن أعـ
ولـــم أكـــن—أنـــا وغــيــري فــي الــصــف—لأكــتــرث 
لاستشراق والمستشرقن. يذكر من معلّميه 
ــرّوخ الــعــالــم الــفــذّ يصبح  عــمــر فــــرّوخ. عــمــر فــ
عمر  في وصــف عجمي.  كاريكاتوريّا  معلّما 
ــراق لأنـــه  ــتــــشــ فـــــــرّوخ كـــــان يـــعـــرف عـــالـــم الاســ
درس عـــلـــى يـــديـــه فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيّـــة 
فــي بــيــروت، ثــم فــي ألمانيا حيث نــال شهادة 
الــدكــتــوراه. يــقــول إن فــــرّوخ كـــان يــحــتــاج إلــى 
يــجــده في  لــم  جمهور متعاطف، وهــو حتما 
والعروبة  العرب  من  الُمتبرّم  عجمي  شخص 
والإســـام. يقول إن أحــداً لــم يكن يجرؤ على 

الــــســــؤال عـــن المــســتــشــرقــن أمـــــام عــمــر فــــرّوخ 
)فـــــــرّوخ اضـــطـــرّ إلــــى الــتــعــلــيــم فـــي ثــانــويــات 
لبنان لأن لا الجامعة الأميركيّة ولا الجامعة 
اليسوعيّة قبلتا بتوظيفه لأنه لم يكن واحداً 
مـــن الـــذيـــن يــلــتــزمــون بــالمــنــهــج الاســتــشــراقــي 
ــعــــادي لــلــعــرب والإســـــــــام(. يــصــف الــعــالــم  المــ
»هَــجّــاء الاســتــشــراق«. لا، لا يمكن أن  فـــرّوخ بـــ
تــخــتــصــر الإنـــتـــاج الــعــلــمــي والأدبــــــي لـــفـــرّوخ 
والإســامــيّــة  العربيّة  والفلسفة  الــتــاريــخ  فــي 
ــتـــشـــراق«، عــلــى أهــمــيّــة هــجــاء  »هَـــجّـــاء الاسـ بــــ
الاســتــشــراق. إدوار سعيد مــديــن فــي شهرته 
الــعــالمــيّــة لــكــتــابــه فـــي نــقــد الاســـتـــشـــراق. على 
العكس، يجب التنويه بأن عمر فرّوخ كان من 
الغربي، من دون  الـــروّاد في نقد الاستشراق 
أن يكون عنصريّا ضد الغربيّن كما صوّره 
عــجــمــي. يــزعــم أنـــه كـــان يــنــدّد بثقافة »الــكــاو 
بوي« ويسخر من لفظ فــرّوخ، الذي أتقن من 
اللغات أكثر من لغتَيْ عجمي )وعربيّته كانت 

ضعيفة(. 
عبّاس  لعمّه  زيــارتــه  الكتاب  ختام  فــي  يذكر 
الزيارة  إن  قــال  عــام ١٩٧٧.  في مونروفيا في 
كــانــت بــدافــع حــشــريّــتــه لــرؤيــة غـــرب أفريقيا 
ــــي طــفــولــتــه  بـــعـــدمـــا ســـمـــع عـــنـــهـــا الـــكـــثـــيـــر فـ
وصـــبـــاه وأصــبــحــت جــــزءاً مـــن مــخــيّــلــتــه. قــال 
عـــن مــونــروفــيــا: كــانــت »خــيــبــة أمـــل فظيعة« 
)ص. ١٤٥(. طغى على رؤيته »قــذارة المكان«. 
يــخــتــصــر الـــبـــلـــد )أم هــــو يــخــتــصــر أفــريــقــيــا 
برمّتها فــي ذهــنــه الــعــنــصــري؟( بــالــقــول: »أن 
تــــرى مــونــروفــيــا بــشــوارعــهــا المــوحــلــة وغــيــر 
المعبّدة، وأن ترى البارات والنوادي البائسة، 
والمـــومـــســـات عــلــى الأرصـــفـــة هـــو أن تصطدم 
وجــهــا لــوجــه بــالــبــؤس. لقد أودعــنــا أحامنا 
فــظــيــعــة« )ص. ١٤٥(.  قــتــامــة  أمــكــنــة ذات  فـــي 
لأفريقيا  التي رسمها عجمي  الــصــورة  هــذه 
ــــذي بــذلــه  فــــي كـــتـــابـــه تــنــســجــم مــــع الـــجـــهـــد الــ
عجمي كي يصبح أبيض مقبولًا في أميركا. 
كــل جملة يقولها في  كـــان يسبق  الـــذي  هـــذا 
أنــا  كــأمــيــركــي:  عــن نفسه  بالتعريف  الإعــــام 
كأميركي، أرى كذا وكذا. أو: نحن الأميركيّن 
نرى كذا وكذا. وفي المقابلة البارعة والثاقبة 
التي أجراها معه داود الشريان، كان عجمي 
يجيب عــن تــســاؤلات الــشــريــان بــالــقــول، لكن 
أنا أعتبر نفسي أميركيا، ولهذا لست معنيا 
بــحــســاســيــات الـــعـــرب. لــكــن الــشــريــان عاجله 
ــه يــســألــه كـــإنـــســـان وإن  بـــالـــقـــول المــنــطــقــي: إنــ
الـــحـــسّ الإنـــســـانـــي يــســتــوجــب الــتــعــاطــف مع 
شعب فلسطن ومع العراقين تحت القصف 

الأميركي. 
ــتـــاب ســـيـــمـــرّ مـــــــروراً عــــابــــراً، إلا فــي  ــكـ هـــــذا الـ
المهتمة بتجربة فؤاد  الصهيونيّة  الدراسات 
فــي بعض مــواد  عجمي. حتما، هــو ســيُــعــنّ 
التدريس لــدراســات الــشــرق الأوســـط مــن قبل 
ــاتـــذة صــهــايــنــة. يــنــســى الــبــعــض أن فـــؤاد  أسـ
»ميسا«  انشقّت عن  التحق بجمعيّة  عجمي 
)وهــــي الــجــمــعــيّــة المــعــنــيّــة بـــدراســـات الــشــرق 
الأوســـط فــي الــغــرب والــعــالــم أجــمــع(. بــرنــارد 
ــهـــات  ــتـــوجّـ ــلـــى الـ ــه ثــــــــاروا عـ ــبـ لــــويــــس وصـــحـ
المــتــعــاطــفــة مـــع الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة ومــع 
دراســـــات نــقــد الاســـتـــشـــراق والاســتــعــمــار في 
ــا«. قـــــام هـــــــؤلاء الــصــهــايــنــة  ــيــــســ جـــمـــعـــيّـــة »مــ
ــون بـــإنـــشـــاء جـــمـــعـــيّـــة بــديــلــة  ــ ــيّ ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
لــــدراســــات الـــشـــرق الأوســــــط، لــكــن مـــن وجــهــة 
نــظــر صــهــيــونــيّــة مــعــاديــة لــنــقــد الاســتــشــراق. 
وكان عجمي العربي الوحيد بن المؤسّسن، 
ــدثـــرت بــســرعــة ولــــم يكن  مـــع أن الــجــمــعــيّــة انـ
لـــهـــا أي تـــأثـــيـــر. عـــجـــمـــي هــــو مــــدرســــة نــمــت 
بالتدريج منذ زيارة السادات إلى القدس. هو 
التاميذ. عجمي كان  المؤسّس والباقون هم 
لم  ذلــك  أن  مع  بالصهيونيّة،  الُمجاهرين  أوّل 
يعد نــادراً في أميركا، وخصوصا أن حكاما 
اعتنقوا الصهيونيّة وبات  الخليج  عربا في 
إعــامــهــم مــكــرّســا لتجميل صــــورة إســرائــيــل 
ــقـــالات لــتــقــديــم  ــــط« تــنــشــر مـ ــ ــرق الأوسـ ــشــ )»الــ
ذرائع لعدوان إسرائيل، وعبد الرحمن الراشد 
بــدوره  الــذي  ليس إلا مقلّداً لخطاب عجمي، 
ــؤاد عجمي  ــادات(. ســيــرة فــ ــســ قــلّــد خــطــاب الــ
بــل هــي سيرة مغايرة  ليست سيرة جيل، لا 
المقاومة  انــطــاق وصــعــود  لسيرة  ومعاكسة 

ضد إسرائيل في جنوب لبنان. 

)انتهى(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

على طريقة الاستشراق التقليدي، لا 

ث عن الشعب العربي إلا على أساس 
ّ

يتحد

ة دحضها 
ّ
الطوائف المتناحرة )وهذه سردي

خ أسامة المقدسي(: أي نفس نمط 
ّ
المؤر

التاريخ لبرنارد لويس

 مروراً عابراً، إلا في 
ّ
هذا الكتاب سيمر

ة المهتمة بتجربة فؤاد 
ّ

الدراسات الصهيوني

ن في بعض مواد 
ّ

عي
ُ

عجمي. حتماً، هو سي

التدريس لدراسات الشرق الأوسط من قبل 

أساتذة صهاينة
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بضآلة وضحالة  خــصــوصــا،  الأخــيــريــن  العقدين  فــي  اللبناني،  الشيوعي  الــحــزب  مــســار  اتــســم 
مساهماته النظرية ومبادراته السياسية. فاقم من ذلك تجاهل القيادة التي تكرّر انتخابُها في 
المؤتمر الـ١٢ )الربيع الماضي(، للمقاربة النظرية التحررية التي أقرها ذلك المؤتمر. وهي مقاربة 
يعود جذرها الفكري إلى »المؤتمر الثاني« التاريخي لعام ١٩٦٨ الذي أسّس لدور الحزب المبادر 
في المقاومة ضد العدو الصهيوني. كذلك يعود إلى المفاهيم التي شكّلت العمارة النظرية للشهيد 
بلبنان وفداحة  التي تعصف  الأزمـــة  ذلــك، وبسبب ضخامة  إلــى  عــامــل«.  »مــهــدي  المفكر  الكبير 
أضرارها ومخاطرها، فإن نقاشا سياسيا يفرض نفسه، خصوصا في صفوف الحزب الشيوعي 
اللبناني، يتناول، بالنقد، النهج السياسي الذي تعتمده قيادة الحزب. هنا تناول نقدي جديد 

واقتراح بديل للنهج المعتمد:



العالمالعالم

ق الهدف الإسرائيلي. 
ّ
حق

َ
أن يهدّد بت

جــمــلــة  إيـــــــــــراد  يـــمـــكـــن  ذلـــــــــك،  وإزاء 
خلاصات: 

- يفرض الاستنزاف الحادّ في الكادر 
من  ز 

ّ
ــعــز

ُ
ت أن  المقاومة،  على  البشري 

تغيير طبيعتها البنيوية، من الشكل 
الخلايا  إلى  النظامي،  شبه  الهرمي 
الأفقية غير المترابطة تنظيمياً. ذلك 
مـــة لــلــواقــع  الــشــكــل، هـــو الأكـــثـــر مـــلاء
ــر قـــدرة  ــثــ الأمـــنـــي فـــي الـــضـــفـــة، والأكــ
ق خسائر 

ّ
حق

ُ
على القيام بعمليات ت

الاحتلال  جيش  صفوف  فــي  بشرية 
الشارع  أن  خصوصاً  ومُستوطِنيه، 
الــيــوم بــحــاجــة، إلــى جــانــب الإشــغــال 
ــرّ والاســــــتــــــنــــــزاف الـــنـــفـــســـي  ــمــ ــتــ المــــســ
إلــى روافــع وحوافز  للعدو،  والأمني 
مــعــنــويــة، تــكــافــئ حــجــم الــخــســارات 
المــيــدانــيــة، وتــعــطــي شـــعـــوراً جمعياً 

بالإنجاز. 
- تشير عمليات الاغتيال كافة إلى أن 
نشاطه  فــي  يعتمد  الاحــتــلال  جيش 
التكنولوجي،  تفوّقه  على  الميداني، 
ــره اســــتــــخــــدام الـــشـــبّـــان  ــ ــ

ّ
ــوف ــ الــــــــذي يــ

المقاومين للهواتف المحمولة. وعليه، 
صال 

ّ
ي عن وسائل الات

ّ
من شأن التخل

العدو  مــخــابــرات  يُفقد  أن  الــحــديــثــة، 

ي قدرتها على الرقابة والمتابعة. 
َ
ثلث

وإذا كــــان هـــنـــاك مـــن فـــائـــدة لــلــعــمــل 
الإعـــلامـــي الـــجـــديـــد، ومــفــعــول ملهم 
في الشارع، فإن هذه مهمّة يجب أن 
مــجــمــوعــات متخصّصة  إلـــى  تـــوكَـــل 
ــا المــــقــــاومــــة، فــيــمــا  فــــي داخـــــــل خــــلايــ

السلاح،  وحمَلة  المــقــاومــون  يحرص 
عــلــى أمــنــهــم الــشــخــصــي وبــيــئــاتــهــم 

الحاضنة من الاختراق.
- واحدة من أهمّ أسس التأثير العابرة 
للأزمنة، هي الاستثمار في صناعة 

الــــرمــــوز. فـــي خــــلال أشـــهـــر مـــعـــدودة 
حوّل الشاب ابن الـ18 

َ
من المطاردة، ت

حالة  إلــى  النابلسي،  إبراهيم  عاماً، 
إشــعــال  فــي   

ً
فــاعــلا دوراً  أدّت  ملهِمة 

في  البشري  الفاقد  وتعبئة  الــشــارع 
اليوم،  أمّا  المقاومة الصاعدة.  خلايا 
فــقــد كــبّــر المــقــاومــون مــن حــضــورهــم 
وظــهــورهــم فــي الـــشـــارع، وبــالــتــالــي، 
شعبياً.  عليهم  قة 

َّ
المعل الآمــال  كبرت 

ولذا، أصبح من الواجب التوجّه إلى 
صــنــاعــة شــخــصــيــات الأبـــطـــال الــتــي 
تحافظ  أن  وتستطيع  فعلها،  يَظهر 
لقوّات  والمربك  المقلق  على وجودها 
الاحتلال، من دون أن تتمكّن الأخيرة 

من القضاء عليها في وقت مبكر. 
ــة الأمــنــيــة  ــنــظــر المـــؤسّـــسـ

َ
ــراً، ت ــيــ - أخــ

الإسرائيلية إلى نشاطها العملياتي 
عبّئ الفراغ الميداني 

ُ
من زاوية أنها ت

الـــــذي يــســبــق الانـــفـــجـــار الــكــبــيــر، أو 
 
ً
ــا فعلا

ّ
ــن كُ الــثــالــثــة. وإذا  الانــتــفــاضــة 

ــه  ــ ــإن أدواتـ ــام اســتــحــقــاق كـــهـــذا، فــ ــ أمـ
تغادر  أن  بــدّ  لا  العملانيّة  وخططه 
ــيــــة والــــفــــعــــل غــيــر  مـــــربّـــــع الــــعــــشــــوائــ
 تــصــحــبــه 

ً
ــيـــغـــدو عــــمــــلا المــــــــــدروس، لـ

وسياسية  مرحلية  ميدانية  أهــداف 
مُعدّة سلفاً.

بأطفاله  المخيّم،  أهالي  يَعرفه  ف وصلب، 
ّ
ومثق رياضي  الهيئة،  شــابّ وسيمٌ، جميل 

أبو  هكذا يصف  اللثام.  ف 
ْ
ل

َ
خ مِــن  دائــمــاً، حتى  بدُعائهن  يُحطنه  اللواتي  والعجائز 

: »فـــي ليالي 
ً
ــازم، قــائــلا المــعــتــصــم، وهـــو أحـــد ســكّــان مــخــيّــم جــنــين، الشهيد نــضــال خــ

 الرصاص الكثيف، وهو ينادي 
َ
ه الرجولي أزيز

ُ
 صوت

ّ
الاجتياحات المتكرّرة، كان يشق

راً مــن خــطــر، ومــتــقــدّمــاً الــصــفــوف دونــمــا خـــوفٍ أو 
ِّ
ضــاً ومُـــحـــذ ــهــاً ومُــحــرِّ بــرفــاقــه مُــوجِّ

وجل«. قبْل استشهاده، كان »مقاتل كتيبة جنين العنيد« قد صَنع بشخصيّته نموذج 
 طفلٍ في جنين، أن يصبح في يــومٍ ما مثله. عندما تواصلت 

ّ
الــذي يحلم كــل المــقــاوم 

معه »الأخــبــار« لأوّل مــرّة للحديث عــن ابــن عمّه الشهيد رعــد خـــازم، ساهم »ابــن عمّ 
 ما يمكن أن نحتاج إليه من أرقام تواصُل مع ذوي شهداء 

ّ
الشهيدَين« في توفير كل

المخيّم، لكنه اعتذر عن عدم الحديث عن رعد، على رغم امتلاكه قدرة بلاغية لافتة في 
زها ثقافة دينية ووطنية مجبولة بفائض من الشهامة والعناد، لم يكن 

ّ
عز

ُ
الحديث، ت

عصيّاً على أحد أن يفهم أنها واحدة من »جينات« العائلة. فهو ابن أخي فتحي خازم 
والد الشهيدَين عبد الرحمن ورعد، فيما والده أمين، يكفي التتبّع لقدْر فخره بنجله، 
ي المطادرة، لتدرك أنه ليس 

َ
ودعائه الدائم له في صفحته عبر »فيسبوك« خلال سنت

 عليهم من وخزات الحياة، 
ً
من أولئك الذين يحيطون أبناءهم بجدار من حرير، خشية

أو حتى من الموت. 
الـــ28 ربيعاً، هو القائد الأكثر شجاعة وصخباً في »كتيبة جنين«. كان قد عَرف  ابن 
م أقــرانــه جميل الــعــمــوري ومــتــين ضبايا 

َ
ــــرّة الــبــدايــات، مــنــذ عـــز

ُ
طــريــق الــســلاح فــي غ

والحجر  السكّين  من  بالمواجهة  الارتــقــاء  على  الزبيدي،  وداوود  الحصري  وعبدالله 
إلى البندقية. وجد خرّيج قسم هندسة »الميكاترونيك« من جامعة فلسطين التقنية 
أهّلته ثقافته وشهامته ليشغل منصباً قيادياً في الحالة  ته، حيث 

ّ
)خضوري( ضال

ل 
ّ
قل في عام 2017 لمدّة عامَين، تنق

ُ
الجديدة. يَعرفه جنود الاحتلال عن قرب؛ فقد اعت

الــهــروب من  التقى بقائد عملية  ي مــجــدو وجــلــبــوع. وفــي الأخــيــر، 
َ
فيهما بــين سجن

ياً المحاضرات 
ّ
فــي قسم واحـــد، متلق الــعــارضــة، وعــاش معه  الــحــريــة«، محمود  »نفق 

وخائضاً في النقاشات المعمّقة. يقول عبد الرحمن أبو خميس، وهو أحد رفاقه في 
العنيد، هو  جلبوع: » خــلال عامَين من اعتقاله، كــان نضال مثالًا لشخصية الأسير 
ق الأمر بالقضايا الوطنية، وحدودي إلى آخر مدى. يَنظر 

ّ
عصبي وحادّ عندما يتعل

إلى الفصائل على أنها وسيلة وليست غاية في ذاتها، ويؤمن أن السلاح فقط، هو 
 وقته في العبادة والقراءة وممارسة الرياضة«. 

ّ
البرنامج الوطني المنجَز. يقضي جل

ع أبو أمين بشخصية قيادية، على 
َّ
ويتابع أبو خميس، في حديثه إلى »الأخبار«: »تمت

ه حين اعتقاله. كان يمكن أن تبصِر في عينه شخصية القائد الصلب. 
ّ
رغم حداثة سن

قــرأ تاريخ حركات التحرّر الحديثة، وغــرق في شخصيات الأبــطــال. هو وطني جداً، 
ومتديّن غارق في ذات الله«.

»الأخــبــار« فــرصــة الحديث مــع »أبـــو أمـــين« مــجــدّداً.  فــي 18 شــبــاط المــاضــي، سنحت لـــ
يومها، كان خمسة موقوفين جنائيين قد هربوا من سجن جنين الحكومي، وحاولوا 
فــي »كتيبة جنين«.  بــكــوادر  قــرابــة تربط بعضهم  لــوجــود صلة  المخيّم  فــي  الاحتماء 
العنيد سريعاً على استفسارنا عن الحدث: »على راســي خيّو،  القائد  المــرّة، ردّ  هذه 
فــي بعض الشباب الأعـــزاء كــانــوا رح يوقعونا فــي إشــكــال مــع السلطة حتى يحموا 
أو  مــقــاوم، غير مقبول استخدامه  إحــنــا موقفنا واضـــح، سلاحنا ســلاح  أقــربــاءهــم، 
الاستظلال تحته بأيّ ذريعة أو علاقة شخصية )...( الأجهزة الأمنية عجزت عن زرْع 
الفتنة الحزبية في جنين، يجب أن نفوّت الفرصة العشائرية، ولا نعطي لأحد مبرّراً 
 القائد »القسّامي« يوسف شريم، ثبّت المقاوم 

َ
«. وفي حادثة اغتياله رفقة

ّ
 الصف

ّ
لشق

ي مطاردته: »الميدان مفتوح للجميع، 
َ
الشرس القِيم نفسها التي دافع عنها خلال سنت

لا فيتو على أحد«. 
 بطلقة مسدّس أصابت رأسه من الخلف، قبل أن يعيد جندي القوّات 

ً
قضى نضال غيلة

أخـــرى. وفيما  مقتله بطلقة  مــن  التأكّد  أمــس،  مــن  أوّل  اقتحمت جنين  التي  الخاصة 
تجمّع الآلاف لتشييعه مرهَقين بفاجعة اغتياله، كان وحده مَن أحسن الراحة والبرّ 
لوالده، الذي كتب وصيّته لابنه عبر صفحته في »فيسبوك« سلفاً: »الموت نقيّاً خير 

ساً«.
ّ
من الحياة مدن
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إلــى اجتماع  تتوجّه دولــة الاحــتــلال 
شـــــــرم الــــشــــيــــخ يـــــــوم الأحــــــــــد، والـــــــدم 
أنيابها،  بــين  مــن  يَقطر  الفلسطيني 
فــــــي أعــــــقــــــاب جــــريــــمــــة جــــنــــين الـــتـــي 
إلى  وأدّت  الخميس  ها عصر 

ْ
ارتكبت

اســتــشــهــاد 4 فــلــســطــيــنــيــين، وكــأنــهــا 
ــقــــول إن الإرهــــــــاب الــفــاشــي  تـــريـــد الــ
مــع  لـــــقـــــاء  لأيّ  ضـــــــروريـــــــة  ــة  ــئــ ــوطــ تــ
الــفــلــســطــيــنــيــين. فـــي المـــقـــابـــل، وعــلــى 
إلى  بالسعي  إسرائيل  هامها 

ّ
ات رغم 

تــفــجــيــر الأوضـــــــاع المـــيـــدانـــيـــة خــلافــاً 
لمنع  الساعية  الــدولــيــة  الجهود   

ّ
لــكــل

فــي شهر رمــضــان، تذهب  التصعيد 
الاجتماع  إلــى  الفلسطينية  السلطة 
ــصــافــح الأيـــــدي الـــتـــي لم 

ُ
الــجــديــد لــت

 عــنــهــا دم شــهــداء جــنــين بعد، 
ّ

يــجــف
ــرّة، تشكّيها   مــ

ّ
، كــمــا فــي كـــل

ً
ــرّة

َ
مــجــت

لـــــإدارة الأمــيــركــيــة مـــن أن تـــل أبــيــب 
ــزال تــحــظــى بــالــدعــم والـــرعـــايـــة،  ــ لا تـ
ومـــطـــالـــبـــتـــهـــا إيّـــــــاه بـــالـــضـــغـــط عــلــى 
ــاء بــتــأنــيــب  ــفــ ــتــ ــرة وعــــــدم الاكــ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــانـــب الــفــلــســطــيــنــي، مُــتــجــاهِــلــة  الـــجـ
ولــــو  مــــمــــانــــع  مـــــوقـــــف  أيّ  ـــــــخـــــــاذ 

ّ
ات

ــع الــســلــطــة، مــن خــلال 
ّ
رمــزيــاً. وتــتــطــل

مــشــاركــتــهــا فـــي قـــمّـــة شــــرم الــشــيــخ، 
الــتــي تــأتــي اســتــكــمــالًا لــقــمّــة العقبة 
ــدت بــين  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــة انـ ــيــ ــائــ ــنــ ات ثــ ولــــــــقــــــــاء
من  الإســرائــيــلــيــين  أو  الفلسطينيين 
جــهــة وبـــين الأمــيــركــيــين والمــصــريــين 
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، إلـــى  ــــين مــ ــيــ ــ والأردنــ
إعـــــــادة الاعــــتــــبــــار لـــــدورهـــــا، وكـــسْـــب 
الــرضــى الأمــيــركــي، وهـــو مــا تسعى 
ــــوات  ــطـ ــ ــاً مـــــــن خـــــــــلال خـ ــ ــــضــ ــه أيــ ــ ــيــ ــ ــ إل
أن  ـــع 

ّ
يُـــتـــوق عــمــلــيّــاتــيــة عــلــى الأرض 

لقاء الأحــد، ســواءً عبر  تتوسّع بعد 
مــلاحــقــة المــقــاومــين وحــواضــنــهــم، أو 

الأمــنــي« مع  »التنسيق  تــعــزيــز  عــبــر 
دولة الاحتلال.

الـــتـــوجّـــه  هـــــذا  أن  ــداً  ــيــ أكــ يـــبـــدو  وإذ 
ــدّيـــات كـــبـــرى جــديــدة  ســيــفــرض تـــحـ
عــلــى المــقــاومــة، فـــإن الأخــيــرة ستجد 
ط 

ّ
المخط إفــشــال  مــهــمّــة  أمـــام  نفسها 

الاشتباك  حالة  وتكريس  الأميركي، 
ــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  المــــتــــصــــاعــــدة فـ
أنها نجحت  ة منذ عــام، علماً 

ّ
المحتل

خــــلال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، ســــــواءً من 
الضفة  في  الفدائية  العمليات  خلال 
أو القدس أو الداخل أو عبر التحرّك 
المدروس من قطاع غزة، في الردّ على 
العدو.  ارتكبها  التي  الجرائم  جميع 
وبالِمثل، فقد توعّدت فصائل المقاومة 
)حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهة 
الــشــعــبــيــة، حـــركـــة المـــجـــاهـــديـــن(، في 
أعقاب مجزرة جنين الأخيرة، العدو 
ــذي قــــد يـــكـــون،  ــ بــتــدفــيــعــه الـــثـــمـــن، الــ
هــذه المـــرّة، الــشــرارة لانــفــجــار برميل 
الذي تجلس عليه الأراضي  البارود 

الفلسطينية. ويتنامى الشعور لدى 
أعـــدّت  الــفــصــائــل  بـــأن  الفلسطينيين 
الاحتلال،  مع  المواجهة  سيناريوات 
أو ربّما نجحت خلال الفترة الماضية 
النائمة  في بناء العديد من الخلايا 
بهدف تفعيلها في الأوقات المناسبة 
 

ّ
وتــحــديــداً لــلــردّ عــلــى المـــجـــازر. ولــعــل

العسكري  الجناح  قــائــد  نــائــب  بــيــان 
لــحــركــة »حــــمــــاس«، مــــــروان عــيــســى، 
 
ً
يــوم الأربـــعـــاء، رســم معالم واضــحــة

لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة فـــي هــــذا الــســيــاق، 
الذي  المشروع  انتهاء  لناحية  ســواءً 
ــويــه 

ْ
قــامــت عــلــيــه الــســلــطــة، أو مـــا تــن

المــقــاومــة فــي الــتــعــامــل مــع الأوضـــاع 
القائمة في الضفة. 

ــد المــــــــقــــــــاومــــــــة، فــــــــي ذلــــــــك،  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وتـ
ــارع  ــة فــــي الــــشــ ــنـ ــائـ ــى تـــــحـــــوّلات بـ إلــــ
استطلاع  يُظهر  حيث  الفلسطيني، 
ــومَــــين، أن %63  ـــشـــر قـــبـــل يــ

ُ
ن لــــلــــرأي 

الأمــنــي«،  »التنسيق  ـــف 
ْ
وق يـــؤيّـــدون 

 )%79( الـــعـــظـــمـــى  ــيـــة  ــبـ ــالـ الـــغـ فـــيـــمـــا 
لم  الفلسطينية  الــســلــطــة  أن  تعتقد 
توقف هذا »التنسيق«. أيضاً، أعرب 
77% عن عدم رضاهم عن أداء رئيس 
الــســلــطــة، مــحــمــود عـــبـــاس، وأيّــــــدوا 
في  رفــض %73  فــي حــين  استقالته، 
زكّــى  وإذ  العقبة.  لقاء  وغــزة  الضفة 
الضفة،  القطاع، و66% في  71% في 
مِثل  مِن  حة 

ّ
تشكيل مجموعات مسل

»عـــريـــن الأســـــود« لا تــخــضــع لأوامـــر 
الـــســـلـــطـــة، ولـــيـــســـت جــــــزءاً مــــن قـــوى 
الأمــــن الــرســمــيــة، فــقــد عــــارض %83 
أفــراد هذه المجموعات بتسليم  قيام 
من  لحمايتهم  وأسلحتهم  أنفسهم 
 %87 ورأى  الإسرائيلية،  الاغتيالات 
أنــه لا يحق لـــرام الــلــه اعــتــقــال هــؤلاء 
حة ضدّ 

ّ
لمنعهم من تنفيذ أعمال مسل

إســرائــيــل أو لــتــوفــيــر الــحــمــايــة لهم. 
المجموعات  تــمــتــدّ   أن   %58 ـــع 

ّ
ـــوق

َ
وت

الـــنـــاشـــئـــة إلــــــى مـــنـــاطـــق أخـــــــرى فــي 
ع 61% تصعيداً في 

ّ
وق

َ
الضفة، كما ت

الأوضـــاع الأمنية، إلــى درجــة انــدلاع 
حة.

ّ
انتفاضة ثالثة مسل

وبينما يَفصل الفلسطينيين أسبوعٌ 
ــــذي  ــر رمــــــضــــــان، الــ ــهــ ــن شــ ــ واحـــــــــد عــ
بلغت  شهداء  بحصيلة  يستقبلونه 
مــنــذ مــطــلــع الــعــام فــقــط، 88 شــهــيــداً، 
35 مــنــهــم مـــن مــحــافــظــة جــنــين، و21 
حاً  مرجَّ يبدو  نابلس،  محافظة  مــن 
ــال الأوضـــــــــــاع بـــــدرجـــــة أكـــبـــر  ــعــ ــتــ اشــ
ــظــهــره 

ُ
خـــلال هـــذا الــشــهــر، وفـــق مـــا ت

رات عدّة. وتأتي على رأس تلك 
ّ

مؤش
ــــرات، رغــبــة حــكــومــة الاحــتــلال 

ّ
المــــؤش

فـــي تــصــديــر أزمـــتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة في 
ضدّها،  الاحتجاجات  استمرار   

ّ
ظــل

وهـــو مــا أنــبــأ بــه تصعيدها جــرائــم 
 
ً
القتل والإعدامات في الضفة، فضلا

ه 
ْ
عن التضخيم الــذي رافــق ما كشفت

المــؤسّــســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة من 
 
ّ
تفاصيل حول عملية مجدو، والضخ

الإعــــلامــــي والـــســـيـــاســـي المـــــــوازي في 
ــجــاه ضـــرورة الـــرد المــبــاشــر عليها 

ّ
ات

ــدّ »حــــزب  ــ فــــي لـــبـــنـــان، وتـــحـــديـــداً ضـ

يوسف فارس

ــفــهَــم مـــن الإفــــــراط الإســرائــيــلــي في  يُ
الــنــار )88 شهيداً منذ مطلع  إطــلاق 
ــاري(، ومــــن الــنــحــو الــتــي  ــجــ الـــعـــام الــ
ــال فــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــت بـــــه عـــمـــلـــيـــات الاغـ ــمّـ ــ تـ
الـ7  مدينة جنين أوّل من أمــس وفــي 
مـــن آذار الـــجـــاري، وفـــي نــابــلــس في 
شباط الماضي، أن ثمّة أبعاداً نفسية 
جديدة يحرص جيش الاحتلال على 
تحقيقها. أوّلها، هو استنزاف خلايا 
لناحية  بــشــريــاً، ولا سيما  المــقــاومــة 
التأثير  وذات  الملهِمة  الشخصيات 
ــــى تــقــويــضــهــا  ــولًا إلـ ــ ــ الـــشـــعـــبـــي، وصـ
عـــبـــر تـــصـــديـــر شـــخـــصـــيـــات جـــديـــدة 
غير فاعلة ولا محترفة إلى قيادتها. 
الأهـــــــمّ، فتثبيط  ــثـــانـــي، وهــــو  الـ أمّـــــا 
»الــلاجــدوى  ثقافة  وتعزيز  الــشــارع، 
القدرة  المقاوِم« في مقابل  الفعل  من 
الإســرائــيــلــيــة الــهــائــلــة عــلــى الــتــتــبّــع 
ــال، حـــتـــى فــي  ــيــ ــتــ ــراتـــي والاغــ ــابـ المـــخـ

داخل الحواضر شبه الآمنة. 
في عملية الاغتيال الأحدث، تعمّدت 
التابعة  »ياماس«،  المستعربين،  قوّة 
لــجــهــاز الأمــــن الــعــام »الـــشـــابـــاك«، أن 
ـــــح الــنــهــار، 

َ
ــذ مــهــمّــتــهــا فـــي وض

ّ
تــنــف

 
ّ
ــاري بــــــارز ومــكــتــظ قـــــرب مــعــلــم تــــجــ

ــوم الــخــمــيــس  ــ ــي يــ ــ ــنــــين، وفــ ــالمــــواطــ بــ
ــاً »احـــتـــفـــالـــيـــاً«  ــعـ ــابـ الـــــــذي يـــحـــمـــل طـ
بالنسبة  المــجــتــمــعــي  الــصــعــيــد  عــلــى 
ــاً،  ــمّـ ــهـ إلـــــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. كـــــــان مـ
مـــن وجـــهـــة الــنــظــر الإســرائــيــلــيــة، أن 
ــــري الـــعـــمـــلـــيـــة بـــشـــكـــل صـــاخـــب،  ــــجـ ـ

َ
ت

كرّر 
َ
ت غــرضٍ  لتحقيق   ،

ّ
ومستفز دامٍ 

الحديث عنه في الأوساط الإعلامية 
يـــذوق الجيل   

ْ
الــعــبــريــة، ومــفــاده »أن

ــعِ عملية  ــه لـــم يــ الــجــديــد الألــــــم«، لأنــ
الـــواقـــي« عـــام 2002، ولـــذا،  »الـــســـور 
فـــهـــو جـــيـــل »غــــيــــر مــــــــــردوع«. وعــلــى 
ــذا الــتــغــيــيــر  ــم أن الــحــديــث عـــن هــ رغــ
ــاً بــفــشــل  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــل إقــــــــــــراراً إســ

ّ
ــث ــمــ يــ

15 عـــامـــاً مـــن الاســـتـــثـــمـــار فـــي بــيــئــة 
ــان الـــهـــدف مــنــهــا تــغــريــب  الــضــفــة، كــ
وصناعة  وطنياً  وتدجينه  المجتمع 
جــيــل ذاتـــي منسلخ عــن الــهــمّ الــعــام، 
ويــعــكــس أيـــضـــاً فــشــل الــــرهــــان على 
ل المقاومة عن بيئتها المجتمعية، 

ْ
عز

عبر تنفيذ عمليات اغتيال جراحية 
كان  كما  بشرياً  الخسائر  مــحــدودة 
الــنــســق خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، فيما 
تمضي حياة الناس بشكل طبيعي، 
 أن تتابُع ضربات كهذه، من شأنه 

ّ
إلا

تأييد شعبي جارف للمقاومة الناشئة

ة »شرم الشيخ«: 
ّ

فلسطين عشي

الاشتباك خياراً وحيداً 

راده
ُ

ق للعدو م
ّ

»إيلام« الجيل الجديد: حتى لا يتحق

 أسس 
ّ

واحدة من أهم

التأثير العابرة للأزمنة، 

هي الاستثمار في 

صناعة الرموز

أعرب 77% من 

الفلسطينيين عن 

عدم رضاهم عن أداء 

رئيس السلطة، 

محمود عباس،

دوا استقالته
ّ
وأي

ة شرم الشيخ 
ّ

تنعقد، غداً الأحد، قم

لة لقمة العقبة، وسط 
ّ

كم
ُ

الم

اكتفاء أميركي بضغط كلامي 

ة 
ّ

وري على إسرائيل على خلفي
ُ

ص

جرائمها المتواصلة والمتصاعدة 

ة، وفي المقابل 
ّ
في الأراضي المحتل

ضغط عملياتي حثيث على السلطة 

 قابلية 
ّ

بدي كل
ُ

الفلسطينية التي ت

ط الأميركي القائم 
ّ

للانصياع للمخط

على تفكيك حالة المقاومة في 

الضفة الغربية. على أن ما تسعى 

إليه واشنطن، والذي تبدو تل أبيب 

 غير 
ّ

بطاقمها اليميني الفاشي

ظهر 
َ

ب معه، ي
ُ

ة لأدنى تجاو
ّ

مستعد

ا يدور في الشارع 
ّ

منفصماً تماماً عم

م 
ُ

الفلسطيني، الذي على رغم تعاظ

كلفته مساندته للمجموعات 

حة الناشئة، يزداد إصراراً على 
ّ
المسل

 
ّ

ك بها، فيما هذه الأخيرة تظل
ّ

التمس

 احتاج أداؤها 
ْ

، وإن
ّ

قابلة للتوالد والنمو

إلى نوع من المراجعة والتقويم، 

سهل 
َ

حتى لا يبقى عناصرها »فريسة« ي

النيل منها بالنسبة للعدو

ع المخابراتي والاغتيال )أ ف ب(
ّ
تريد إسرائيل تعزيز ثقافة »اللاجدوى من الفعل المقاوِم« في مقابل القدرة الإسرائيلية الهائلة على التتب

التقديرات  الــذي تشير بعض  الــلــه«، 
إلى مسؤوليته وحركة »حماس« في 
إلى   

َ
وإذا أضيف العملية.  لبنان عن 

د وزير »الأمن القومي«  قدّم، توعُّ
َ
ما ت

الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بإغلاق 
المــســجــد الأقــصــى فــي شــهــر رمــضــان 
ــام، وكــــذلــــك الــســمــاح  ــ ــ ــدّة عـــشـــرة أيـ ــ لمــ
لــلــمــســتــوطِــنــين بــتــنــفــيــذ اقــتــحــامــات 
مشهد  يكتمل  خــلالــه،  فــي  للمسجد 
التفجير.  لاحتمال  زة 

ِّ
المــعــز العوامل 

ـــشـــار إلـــيـــه، إذا 
ُ
عــلــى أن الاحــتــمــال الم

ــق، لــن يــكــون مــقــصــوراً على 
ّ
ــحــق

َ
مــا ت

ــا يَــحــتــمــلــه  ــ ــة واحـــــــــدة وفــــــق مـ ــاحــ ســ
والقدس  الضفة  سيشمل  بل  العدو، 
والــداخــل وقطاع غــزة، وحتى بعض 
تكون  قد  التي  الخارجية  الساحات 

طرفاً في المواجهة. 
رأت صــحــيــفــة  الإطـــــــــــار،  ــذا  ــ ــ هـ ــي  ــ ــ وفـ
أن  الجمعة،  الإسرائيلية،  »هآرتس« 
الفلسطينية،  التنظيمات  »تحرّكات 

الــنــاشــطــة فــي المنطقة مِــن  والأخــــرى 
ــــى رغــبــة  ــلــــه، تــشــيــر إلـ ــزب الــ ــ ــل حـ ــثـ مِـ
واضــــحــــة فــــي الــــربــــط بــــين ســـاحـــات 
ــر بـــات  ــ ــــو أمـ الــــصــــراع المــخــتــلــفــة، وهـ
مقلقاً بشكل واضــح«، مشيراً إلى أن 
أن  على  متفاهِمة  التنظيمات  »تلك 
هــنــاك حــالــيــاً فــرصــة واعــــدة لزعزعة 
إسرائيل المنغمسة في أزمة سياسية 
قـــهـــا مــــن الــــداخــــل 

ّ
ـــمـــز

ُ
ودســــتــــوريــــة ت

إلـــى قــســمَــين«. وعــلــى رغـــم استبعاد 
ــــدلاع حـــرب مـــع »حـــزب  الــصــحــيــفــة انـ
الله« على خلفية عملية مجدو، فهي 
لــفــتــت إلــــى أن الــقــلــق الــرئــيــس الـــذي 
يـــســـود أوســـــــاط المـــؤسّـــســـة الأمــنــيــة 
 

ّ
ــق بــتــجــمّــع كـــل

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يــتــعــل

المختلفة  الساحات  فــي  الغيوم  هــذه 
الرئيسة حالياً  »المعضلة  فيما  معاً، 
ــة بـــــين الـــهـــجـــوم  ــلــ ــــف الــــصــ ـ

ْ
ــش ــ هـــــي كـ

ــن وكــيــف  ــ ونـــشـــطـــاء مــــن لـــبـــنـــان، وأيــ
سيكون الــردّ؟«. وذكّــرت بأن »معظم 
الـــــحـــــكـــــومـــــات، خـــــاصـــــة الـــــتـــــي كــــان 
كانت  نتنياهو،  بنيامين  يتزعّمها 
ــخــذ مــوقــفــاً حـــــذراً مـــن الــــــردّ على 

ّ
تــت

مِثل هــذه الاســتــفــزازات، ولكن حزب 
 امـــتـــنـــاع إســـرائـــيـــل عن 

ّ
الـــلـــه اســـتـــغـــل

في  بعمليات هجومية ضــدّه  القيام 
الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة لإنـــشـــاء نــظــام 
نظام  بتوسيع  وقــام  أسلحة،  إنــتــاج 
الدفاع الجوّي، بفضل تهريب أنظمة 
 هــذه 

ّ
مـــتـــطـــوّرة مـــن إيــــــران، وفــــي ظــــل

ــــروف تـــــمّ تــقــلــيــص حـــريـــة عــمــل  ــــظـ الـ
القوّات الجوّية في لبنان«. 

ــاط الأمــنــيــة  ــ مـــع ذلــــك، لا تــــزال الأوســ
الغربية  الضفة  عتبر 

َ
ت الإسرائيلية 

مـــصـــدر الــتــصــعــيــد الــرئــيــس حــالــيــاً، 
نـــظـــراً إلــــى تـــزايُـــد المـــخـــاوف الأمــنــيــة 
من وقــوع هجمات خطيرة فيها في 
»هــآرتــس«،  وبحسب  المقبلة.  الفترة 
روا 

ّ
فإن كبار المسؤولين الأمنيين حذ

من سلسلة عمليات في المدى القريب 
لا سيما في الضفة، مشيرين إلى أن 
وتزايد  الفلسطينية،  القيادة  ــع 

ْ
وض

الفلسطينيين  مــن  ــواءً  ســ الــعــمــلــيــات 
أو المــســتــوطِــنــين، إلـــى جــانــب سلوك 
نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــين  حــكــومــة  وزراء 
ها عوامل تؤجّج الموقف. وتحتمل 

ّ
كل

المؤسّسة الأمنية، بحسب الصحيفة، 
الهجمات  بشأن  الإنـــذارات  تضاعُف 
 
ً
معتبرة قبل شهر رمضان وخــلالــه، 

أن مــعــالــجــة الــحــكــومــة لــــلأحــــداث لا 
تساهم في تهدئة الأوضاع.

نضال خازم...

اً
ّ

أن تموت نقي

على الغلاف
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◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

◄ مفقود  ►

مطلوب للعمل في شركة 
في وسط بيروت بدوام كامل

خياط/ة ذو خبرة تفصيل، حبكة، 
تطريز، حياكة، تصميم.

إذا كانت لديك الخبرة الكافية 
للعمل الرجاء التواصل 
على الرقم 71/225400
أو واتساب على الرقم 

03/812184

ــقــدت فــي بــيــروت علبة سماعات 
ُ
ف

ان 
َ
أذن سوداء، في داخلها سماعت

ــلــــون والــثــانــيــة  ــمــــراء الــ واحـــــــدة حــ
زرقاء اللون.

نرجو ممن يجدها الاتصال برقم 
الهاتف 03938373

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم 
ارجعي  ة 

ّ
المطمئن النفس  أيّتها  )يا 

إلــى ربّـــك راضــيــة مــرضــيّــة فادخلي 
تي(

ّ
في عبادي وادخلي جن

صدق الله العليّ العظيم. 
ــز الإســـامـــي  ــركــ تــنــعــى جــمــعــيــة المــ

للتوجيه والتعليم العالي 
وفــاة رجل الخير والإحسان وأحد 

الأعضاء المؤسّسين للجمعية 
المرحوم الفاضل الحاج 

حسين علي الشامي 
وإذ تتقدّم الجمعية بأحرّ التعازي 
وأصــــــدق مــشــاعــر الـــحـــزن والأســــى 
المولى   

ً
سائلة ومحبّيه،  ذويـــه  إلــى 

 أن يتغمّده بواسع رحمته 
ّ

 وجل
ّ
عز

وأن يُسكِنه فسيح جنانه، وأن يُلهِم 
عائلته الصبر والسلوان. 

للتوجيه  الإســامــي  المركز  جمعية 
والتعليم العالي 

ــاء الــقــيــامــة المــجــيــدة  ــ ــد عــلــى رجـ رقــ
أمس الجمعة 17 آذار 2023 متمّماً 

واجباته الدينية
نعيم بوسف العضم

2023 – 1926
رئيس بلديّة زوق مصبح الأسبق

زوجـــتـــه المـــرحـــومـــة تـــريـــز مــنــصــور 
رزق

المهندس  زوجــة  كريستيان  بناته: 
بــــرهــــوم حــــــــدّاد وعـــائـــلـــتـــهـــمـــا )فـــي 

المهجر(
ــتــــور فــــؤاد  ــة الــــدكــ ــ ــ ــيـــت زوجـ ــيـــزابـ إلـ

المتني وعائلتهما )في المهجر(
أنـــدره زوجــة الــخــوري أنطونيوس 
الكاثوليك  الأقباط  )راعــي  إبراهيم 

في لبنان( وابنهما
ــــش  ــا زوجـــــــة مـــخـــايـــل درويــ ــ ــادونـ ــ مـ

وعائلتهما
أشــــقــــاؤه المــــرحــــومــــون: نــصــرالــلــه، 
ــــف الـــعـــضـــم  ــــوسـ ــم، فـــــــــارس يـ ــيــ ــلــ ســ
ــوم الأبــــاتــــي  ــ ــ ــرحـ ــ ــ ــم والمـ ــهــ ــائــــاتــ وعــ
ــاديـــوس يـــوســـف الــعــضــم )مــن  ــنـ جـ

الرهبانية المارونية المريميّة(
ينعونه إليكم بإيمان ورجاء

ــة نــفــســه  ــ ــراحـ ــ ــالــــصــــاة لـ يـــحـــتـــفـــل بــ
في   2023 آذار   18 الــســبــت  الـــيـــوم 
تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في 
كنيسة السيّدة الورديّة الرعائيّة – 

زوق مصبح.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 
مــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة حتى 
الــســادســة مـــســـاءً، ويــــوم غــد الأحــد 
19 الجاري من الساعة الثانية بعد 
الــظــهــر حــتــى الــســادســة مـــســـاءً في 

صالون الكنيسة.

الحدث

إلى  المستوى  رفيع  إماراتي  لمسؤول 
الإيــرانــيــة، منذ عــام 2016،  العاصمة 
ـــرت الــعــاقــات بـــين طــهــران 

ّ
حـــين تـــوت

ــــو ظــبــي عــلــى خــلــفــيّــة التصعيد  وأبـ
الـــذي حــصــل بــين الأولــــى والـــريـــاض. 
ــذاك،  ــ ــد، آنــ ـــ والـــتـــقـــى طـــحـــنـــون بــــن زايــ
رئيسي،  إبراهيم  الإيــرانــي،  الرئيس 
ــمــه دعــــوة رســمــيــة مـــن الــرئــيــس 

ّ
وســل

الإماراتي، محمد بن زايد، لزيارة أبو 
ظبي، ليُسهم ذلــك في إطــاق عملية 
ى العاقات 

ّ
تذويب الجليد الذي غط

الثنائية. وكانت الإمارات رفعت، في 
الديبلوماسي  تمثيلها  المــاضــي،  آب 
في إيران إلى مستوى سفير، بعدما 
ضته إلى مستوى القائم 

ّ
كانت قد خف

بالأعمال.

طهران - محمد خواجوئي

ــلــــى قـــــرار   مـــــن أســـــبـــــوع عــ
ّ

بــــعــــد أقــــــــل
ــنــــاف  ــئــ ــتــ ــوديــــــة اســ إيـــــــــــــران والــــــســــــعــــ
بينهما،  الــديــبــلــومــاســيــة  الـــعـــاقـــات 
ــلـــى لــأمــن  ــل أمــــين المــجــلــس الأعـ وصــ
ــي، عــلــي شــمــخــانــي،  ــرانــ الــقــومــي الإيــ
ــبـــي، فــــي زيـــــــارة رســمــيّــة  ــو ظـ ــ ــــى أبـ إلـ
نظيره  مــع  أجــرى خالها محادثات 
ـــن زايــــــــد آل  الإمــــــــاراتــــــــي، طـــحـــنـــون بــ
ــان، هـــــدفـــــت إلــــــــى »الــــنــــهــــوض  نـــــهـــــيـــ
بـــالـــتـــعـــاون« بـــين الـــبـــلـــدَيـــن. وجــــاءت 
هــذه الــزيــارة ردّاً على أخــرى قــام بها 
الــوطــنــي الإمـــاراتـــي،  مستشار الأمـــن 
إلى طهران، في كانون الأول الماضي، 
زيـــــــارة  أوّل  ــه،  ــنــ ــيــ حــ ــــي  فــ ـــــلـــــت، 

ّ
ومـــــث

التقى  الإمـــاراتـــي،  نظيره  لقائه  وإلـــى 
شــمــخــانــي، أيـــضـــاً، مــحــمــد بـــن زايــــد، 
ــلـــس الــــــــــــوزراء،  ونــــائــــبــــه رئــــيــــس مـــجـ
حـــــاكـــــم دبــــــــي مــــحــــمــــد بــــــن راشــــــــــد آل 
مــكــتــوم. وتــزامــنــت هـــذه الــلــقــاءات مع 
الإيـــرانـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  إعــــــان 
تــعــيــين ســفــيــر لـــــدى الإمـــــــــــارات، عــلــى 
أن يــتــمّ إيـــفـــاده إلـــى أبـــو ظــبــي قــريــبــاً. 
مزيداً  شمخاني  خطوة  واستقطبت 
 

ّ
أقل لكوْنها جــاءت بعد  الاهتمام  من 

مــن أســبــوع عــلــى الاتـــفـــاق الإيـــرانـــي - 
الـــســـعـــودي، إلــــى جـــانـــب أنـــهـــا ضــمّــت 
ــاً  وفــــداً اقــتــصــاديــاً ومــصــرفــيــاً إيــرانــيّ
ــاً. ولـــربّـــمـــا يــمــكــن ربْـــــط وجـــود  خـــاصـ
رئيس المصرف المركزي، محمد رضا 
فاقات 

ّ
فرزين، ضمن الوفد الزائر، بالات

قة بالإفراج عن جزء من الأصول 
ّ
المتعل

المــصــرفــيــة الإيـــرانـــيـــة المـــحـــتـــجَـــزة، إذ 
كـــان الــرئــيــس الــســابــق لــغــرفــة تــجــارة 
دانشمند،  والإمــــارات، مسعود  إيـــران 
ــبـــوع المـــاضـــي، إن الأصــــول  قــــال، الأسـ
المحتجَزة لدى العراق سيتمّ تحريرها 
عــن طــريــق الإمــــــارات، وإدخــالــهــا إلــى 
الإماراتية،  بالعملة  الإيرانية  السوق 
الــــدرهــــم. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أشــــارت 
صــحــيــفــة »اعـــتـــمـــاد« إلــــى أن »زيـــــارة 
 عــن تــركــيــزهــا على 

ً
شــمــخــانــي، فــضــا

ــمّــــت أيـــضـــاً  ــتــ الـــقـــضـــايـــا الأمــــنــــيــــة، اهــ
بــقــضــايــا الاســـتـــثـــمـــارات والـــتـــجـــارة«، 
بشدّة  تخضع  »الإمــــارات  أن   

ً
مضيفة

العملة  ــق 
ُّ
تــدف لمنع  أميركية  لضغوط 

الأجنبية إلــى إيــران، ومــع ذلــك، فإنها 
ــعــدّ، إلــى جانب الصين، أحد 

ُ
لا تــزال ت

ــــين الـــرئـــيـــسَـــين  ــاريَّ ــتــــجــ الـــشـــريـــكَـــين الــ
ــن جـــهـــتـــهـــا، اعـــتـــبـــرت  ــ ــران«. مــ ــ ــهــ ــ ــطــ ــ لــ
صــحــيــفــة »وطـــــن أمـــــــروز« الأصــولــيــة 
الـــحـــكـــومـــة أن »قـــطـــار  ــن  ــ الـــقـــريـــبـــة مـ
الــديــبــلــومــاســيــة الإيــرانــيــة قــد انطلق 
لتحسين العاقات مع بعض مُنافسي 
 على زيارة 

ً
قة

ّ
إيــران الإقليميين«، معل

ات 
ّ
الملف »بعض  إن  بالقول  شمخاني 

قـــيْـــد الــــتــــداول بـــين إيــــــران والإمـــــــارات 
فــي الــقــطــاع المــالــي والمــصــرفــي، ملفتة 
ــعــدّ أبــو ظبي 

ُ
 الاهــتــمــام. وت

ّ
وتستحق

ــيــــة والمـــصـــرفـــيـــة  ــالــ أحــــــد الأقـــــطـــــاب المــ
ـــعـــرف 

ُ
ــا، وت ــيــ الـــرئـــيـــســـة فــــي غـــــرب آســ

»هــونــغ كــونــغ غـــرب آســـيـــا«. ولــهــذا  بـــ
ــران حــريــصــة عــلــى أن  الــســبــب، فـــإن إيــ
الماضيَين،  العقدَين  خــال  كما  قيم، 

ُ
ت

ــارات  ــراً مــع الإمـ
ّ
 متيناً ومــؤث

ً
تــواصــا

ــــي، فـــيـــمـــا الأخــــيــــرة  ــالـ ــ فــــي الـــقـــطـــاع المـ
تحرص على ضمان أمنها في منطقة 
الخليج الفارسي، لا سيما من ناحية 

اليمن.
ــوّرات الــتــي طـــرأت  ــطـ ــتـ وتـــزامـــنـــاً مـــع الـ
عــلــى الــعــاقــات بــين طــهــران مــن جهة، 
والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى، 
تــتــحــدّث أوســــاط سياسية وإعــامــيــة 
ــراء  ــ ــة إيـــــــران ومـــصـــر لإجـ عــــن جـــاهـــزيـ
ـــــــــع مـــســـتـــوى 

ْ
ــا رف ــهــ ــدفــ مـــــحـــــادثـــــات هــ

ــا، وإعــــــــــــادة فــتــح  ــمـ ــهـ ــنـ ــيـ ــات بـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــلــــى رغـــــم أن  ــدَيــــن. وعــ ــلــ ــبــ ــــي الــ

َ
ــارت ــفــ ســ

الحكومة المصرية لم تؤكّد حتى الآن 
هــــذه الأنــــبــــاء، غــيــر أن الــنــاطــق بــاســم 
مؤتمر  في  أعلن،  الإيرانية  الخارجية 
صـــحـــافـــي هـــــذا الأســـــبـــــوع، اســـتـــعـــداد 
القاهرة.  العاقات مع  باده لتحسين 
ويــبــدو أيــضــاً أن الــعــاقــات بــين إيــران 
طعت فــي أعقاب 

ُ
والــبــحــريــن، والــتــي ق

ع
ّ

شمخاني في الإمارات: موجة التهدئة   الإقليمية تتوس

إلى لقائه نظيره الإماراتي، التقى شمخاني، أيضاً، محمد بن زايد، ونائبه رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم )أ ف ب(

يبدو أن موجة التهدئة والتطبيع 

ين، والتي بدأت بما جرى بين 
َ

الإقليمي

السعودية وإيران قبل أيام في بكين، 

 لتشمل أطرافاً أخرى على رأسها 
ّ

ستمتد

نظر إليه 
َ

 ت
ٌ

د
ّ

الإمارات ومصر والأردن. تمد

الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية 

ه حكومي 
ّ

راً إلى توج
ّ

بوصفه مؤش

ط السياسة الخارجية 
ْ
جماعي لإعادة ضب

دة الأوجه«
ّ

»بصورة متوازنة ومتعد

كلمات متقاطعة

1- شخصية تمثيلية لجاسوس بريطاني – 2- إحــدى القارات – 3- عاصمة دولة 
عاند – 5- فور 

ُ
في أميركا الجنوبية – صوّت الرصاص – 4- يقطعّ قطعاً صغيرة – ن

 – طاف في الشوارع – 7- 
ّ

– بحر – بلدة لبنانية في قضاء راشيا – 6- ضعف ورق
إحدى القارات – من الفاكهة – 8- عظماء الشأن والمقام – 9- عاصفة بحرية – عامة 

الجمع باللغة الأجنبية – نوتة موسيقية – 10- بلدة لبنانية في قضاء بعلبك

أفقيا

1- ممثل أفــام كاراتيه صيني – 2- إحــدى جزر هــاواي – حب – 3- يصمّم ويبت – 
ماركة سيارات – 4- مدينة اميركية في فلوريدا – الإحسان – 5- جزدان بالأجنبية – 
طعم الحنظل – للرفض – 6- أطراف الأصابع – عاصمة آسيوية – 7- مشروب مُسكر 
– مدينة بوذية مقدسّة – 8- ضمير متصل – صلح بعد الكسر – 9- شجعان – ثغر 

– 10- إسم لمجموعة من الجزر البحرية في الخليج بين البحرين وقطر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – زروال 
ّ
1- القاطور – ما – 2- هسدرو بعل – 3- رد – دير – أشكّ – 4- إتــاوة – خوفو – 5- بغ

– 6- أترابي – سرو – 7- تنين – رجّ – تك – 8- كوماسي – 9- صرّ – ال – آر – 10- روسيا اليوم

أفقيا

1- اهرامات مصر – 2- لسدت – تن – رو – 3- قد – ابريق – 4- اردوغان – اي – 5- طوية – كا 
– 6- وبر – زيرو – 7- رع – خرّ – جمّال – 8- لاووس – اري – 9- شفارتس – 10- الكولوكيوم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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أطول وأضخم إنسان في التاريخ )1918- 1940(. عُرف بإسم عماق 
ولاية إلينوي الأميركية 

3+4+1+2+6 = عاصمة عربية ■ 8+10+5+9 = الجواب ■ 11+7+2 = 
أحرف متشابهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الإسامية  الجمهورية  بين  التصعيد 
ــدّداً،  ــجــ ـــســـتـــأنـــف مــ

ُ
ــعــــوديــــة، ســـت والــــســ

زار  إيــرانــيّــاً  برلمانيّاً  وفــداً  أن  بخاصّة 
المنامة فــي الآونـــة الأخــيــرة، فيما ثمّة 
ــى مــــحــــاولات لــلــنــهــوض  ــن يــشــيــر إلــ مَــ
بــالــصِــات الــديــبــلــومــاســيــة بــين إيـــران 

والأردن. 
وفــي الأثــنــاء، لقيت الــتــحــرّكــات التي 
يــقــوم بــهــا شــمــخــانــي اهــتــمــامــاً لــدى 
الأوســـــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة والإعـــامـــيـــة 
ــراً 

ّ
ــهــا مــؤش

ْ
الإيــرانــيــة، والــتــي اعــتــبــرت

ــوّرات جــديــدة فــي الــعــاقــات  إلـــى تـــطـ
ــرارات  ــ ــ ــة لإيـــــــــران، بـــفـــعـــل قـ ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
خذت على مستوى الجهات العليا 

ُّ
ات

رئيسي.  إدارة  يفوق  بما  الدولة،  في 
ــدّثـــت بــعــض  ــحـ وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، تـ
ــارة وشــيــكــة  ــ ــــام عـــن زيــ وســـائـــل الإعــ
ســيــقــوم بــهــا شمخاني إلـــى الــعــراق، 
»آرمـــــان ملي«  كــتــبــت صحيفة  فــيــمــا 
ــل المـــيـــدان والــديــبــلــومــاســيــة  ــ أن »رجـ
هــو أقــرب وصْـــفٍ يمكن إطــاقــه على 
الخلفيّة  صــاحــب  الــرجــل  شمخاني؛ 
الــعــســكــريــة الــنــاجــحــة الــــذي لا يمكن 
إنكار ثقة كبار المسؤولين في الباد 

به، والتي جعلت منه وجهاً لامعاً في 
الميدان الديبلوماسي. وقد ارتبط اسم 
شمخاني في هذه الأيام بالمحادثات 
ــاقــــات، بــمــا فــيــهــا المـــحـــادثـــات  ــفــ والاتــ
الــتــي أفــضــت أخــيــراً إلــى الــتــوافــق مع 
ــل 

ّ
الـــســـعـــوديـــة«. بــــــدوره، اعــتــبــر مــحــل

الـــشـــؤون الــديــبــلــومــاســيــة الإيــرانــيــة، 
بــــــهــــــرام فــــــاحــــــي، فــــــي حـــــديـــــث إلــــى 
صحيفة »شرق« الإيرانية، التطوّرات 
للسياسة  »انكشاف  بمنزلة  الأخيرة 

الخارجية عن جلدها«، واصفاً إيّاها 
»الديبلوماسية العابرة للحكومة«.  بـ
 تــمّ النظر إلــى الطبقات 

ْ
ورأى أنــه إن

ــفــاقــات، 
ّ
الأعــمــق لــهــذه الـــزيـــارات والات

أنــهــا »أبــعــد مــن صاحيات  سيتبيّن 
والبرلمان  الحكومة  أن  أي  الحكومة؛ 
والمـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــأمــــن الـــقـــومـــي 
 ،

ً
مجتمعة الــذريــة،  الطاقة  ومؤسّسة 

لا بل مجمل النظام في إيران، يسعى 
خ هذا الجلد، 

ْ
دُماً في سل

ُ
إلى المضيّ ق

الأوجه«.  متوازنة ومتعدّدة  بصورة 
إلــى  ــارة شمخاني  زيــ أن  رأى  كــذلــك، 
الإمارات، بعد الاتفاق مع السعودية، 
عدّ بمثابة »دخول لبقية المؤسّسات 

ُ
ت

 
ّ
خـــــارج نـــطـــاق الـــحـــكـــومـــة، عــلــى خــط

الــخــارجــيــة لإيــــران«. وكــان  السياسة 
ــــي، حسين  ــرانـ ــ وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
تغريدة  فــي  قــال،  اللهيان،  عبد  أمير 
أمــــــــس، إن زيـــــــارة  عــــلــــى »تـــــويـــــتـــــر«، 
شمخاني إلى الإمــارات والعراق تتمّ 
»في إطار العاقات الأمنية السائدة 
وســيــاســات الــنــظــام وتــحــت إشـــراف 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة«، مــؤكــداً أنــه »لا 

بوجد خاف«.

ث بعض الأوساط 
ّ

تتحد

عن جاهزية إيران ومصر 

إلى إجراء محادثات 

هدفها رفع مستوى 

العلاقات بينهما

ر الصين بشرق أوسط 
ّ

كيف تبش

د الأقطاب
ّ

متعد

ها معه هذا الأسبوع، قال لي )وزيــر الخارجية 
ُ
في مقابلة أجريْت

ـــي( أرى تغييراً  ــنـ ــ
ّ
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق، هـــنـــري( كــيــســنــجــر: »)إن

جوهريّاً في الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط«، معتبراً أن 
رات 

ّ
»السعوديين باتوا يوازنون أمنهم من خلال اللعب على التوت

رات في الخليج الفارسي 
ّ
الأميركية - الصينية. على أن تهدئة التوت

أمر جيّد للجميع - على المدى القصير. وإذا كان الرئيس الصيني، 
ى كبْح جماح إيران وطمأنة السعودية، 

ّ
شي جين بينغ، يريد أن يتول

فهنيئاً له. فالولايات المتحدة تحاول، منذ عام 1979، ثني قوس 
الثورة الإيرانية نحو الاستقرار.

ولكن على المدى الطويل، فإن ظهور بكين كصانعة سلام »سيغيّر 
شروط المرجعيّة الدبلوماسية الدولية«، ما يبيّن أن الولايات المتحدة 
عُد القوّة التي لا يَستغني عنها أحد في الشرق الأوسط. ووفق 

َ
لم ت

كيسنجر: »أعلنت الصين، خلال السنوات الماضية، عن حاجتها 
إلــى أن تــكــون مــشــاركــة فــي إنــشــاء الــنــظــام الــعــالمــي. لقد تحرّكت 
جاه«. كذلك، يرى أن من شأن الدور 

ّ
خطوة مهمّة الآن في هذا الات

د من تحرّكات إسرائيل، وما يراه قادتها 
ّ
المتنامي لبكين أن يُعق

حول شنّ حرب وقائيّة ضدّ إيران كخيار أخير، في وقت تتحرّك 
جاه التحوّل إلى قوّة نووية. ويرى كيسنجر 

ّ
فيه هذه الأخيرة في ات

المصالح  الحسبان  فــي  تأخذ  أن  يجب  إيـــران  على  »الضغوط  أن 
الصينية«.

بــــدأت المـــحـــادثـــات الــســعــوديــة - الإيـــرانـــيـــة الــســريــة قــبــل عــامَــين 
ــــوزراء الــعــراقــي الــســابــق، مصطفى  فــي بــغــداد، برعاية رئــيــس ال
الكاظمي، شريك الولايات المتحدة. وعُقدت بعض المحادثات في 
لون السعوديون والإيرانيون، 

ّ
فق الممث

ّ
عُمان، الحليفة لأميركا. وات

ــولات تــفــاوضــيــة، عــلــى خــريــطــة طــريــق تــقــود إلــى  بــعــد ســـتّ جــ
إعادة  قبل  المملكة  واشترطت  ين. 

َ
الدولت بين  العلاقات  استئناف 

إيــران، أن تعترف هذه الأخيرة بدورها في  فتح سفارتها لدى 
دعم الحوثيين، وأن تعمل على الحدّ من هجماتهم على الأراضي 

الــســعــوديــة. كـــذلـــك، أرســــت واشــنــطــن الأســــس لــتــســويــة الــحــرب 
المروّعة في اليمن... ثمّ جاءت الصين لتحصد كل جهود حسن 
الأول  كانون  في  السعودية،  شي  زار  وعندما  الأميركية.  النيّة 
الماضي، تعهّد باستخدام تأثير بلاده على إيران لإتمام الصفقة. 
وحين التقت الأطــراف الثلاثة في بكين هذا الشهر، اعترف أمين 
بدعم  علي شمخاني،  الإيــرانــي،  القومي  للأمن  الأعلى  المجلس 
إرســال  بوقف  لع، 

ّ
وتعهّد، بحسب مصدر مط للحوثيين،  إيــران 

أو عن   ،
ً
المملكة مباشرة لن تهاجم  بــلاده  إليهم، وبــأن  الأسلحة 

طريق وكلائها.
ذلك  أميركية، شجّع  هيمنة  منطقة  الأوســط  الشرق  كــان  عندما 
فإن  المــقــابــل،  فــي  أبـــداً.  يكن مستقراً  ولــم  الصدامية،  السياسات 
شرق أوسط متعدّد الأقطاب، بعمليات تحوّط وتوازن مستمرّة، 
أمـــام قــواعــد لعب  المــجــال  ــه سيفتح 

ّ
سيجلب معه مــخــاطــر، ولــكــن
جديدة، كما يقول كيسنجر.

)ديفيد إغناطيوس، صحيفة »واشنطن بوست«(

كيوسك الصحافة

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 



1213

زيد عبد الناصر

ــــال أو  ــتـ ــ ــع الاحـ ــةٍ مــ ــل مــــواجــــهــ بـــعـــد كــ
عـــمـــلـــيـــةٍ نـــوعـــيـــة، يـــقـــوم بـــهـــا فــدائــيــو 
شعورٌ  يغمرنا  الفلسطيني،  الشعب 
ــالـــفـــخـــر  ــرٌ لــــــلــــــقــــــارات بـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــعــــي عـ ــمــ جــ
ــتــــزاز، بــعــنــاد وشــجــاعــة شعبنا  والاعــ
ينشر  العربي  الشباب  فترى  الباسل. 
صــــور وفـــيـــديـــوهـــات الـــفـــدائـــيـــن على 
صــفــحــاتــهــم ويــصــمــمــون الــبــوســتــرات 
ــــي مــدنــهــم  ــلــــويــــات فـ ويــــــوزعــــــون الــــحــ
وقـــراهـــم، وتــصــدر الــبــيــانــات مــن قــوى 
المـــقـــاومـــة والمـــنـــظـــمـــات، مــشــيــدة بــهــذا 

العمل البطولي.
لــنــأخــذ الــشــهــيــد عـــدي الــتــمــيــمــي على 
ــاب ذو الـــــ 23  ــثــــال: قــــام الـــشـ ســبــيــل المــ
جنود  مواجهاً  نوعية،  بعمليةٍ  سنة 
الـــعـــدو مــنــفــرداً عــلــى حـــاجـــز شــعــفــاط 
سيئ السمعة، وانسحب من الاشتباك 
ــددٍ  بـــســـام، بــعــد تــصــفــيــة وإصــــابــــة عـ
ــة القدس 

ّ
من الجنود، ليختفي في أزق

الفلسطيني  الــشــعــب  تــابــع  الــشــريــف. 
والعربي قصّة هــذا المحارب عن كثب 
على مدار عشرة أيام، متتبعن أخباراً 
فحلق  شعفاط،  مخيم  وحــصــار  عنه، 
شباب المخيم شعر رؤوسهم، ليربكوا 
الاحتال، بعد أن نشر معلومة تشير 
الـــرأس،  حليق  العملية  منفذ  أن  إلـــى 
لــم يــجــدوا عــــدي، إلـــى أن أتـــت الأنــبــاء 
ــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــة، أمـــــام مــســتــوطــنــة  عـ
ــم«، أدت إلــــى ارتــقــاء  ــيــ »مــعــالــيــه أدومــ
فكان  المستوطنة،  جنود  مــع  المشتبك 
ــو عــــــدي الــتــمــيــمــي.  ــ هــــــذا الـــشـــهـــيـــد هـ
كل  في  والعرب  الفلسطينين  ماين 
أنــحــاء العالم شــاهــدوا مـــراراً وتــكــراراً 

إلى خلق شكوك حول هويّة الجثمان 
لما  ــام  الأرقــ مقابر  تخضع  الحقيقية. 
الإسرائيلية«،  الــدفــاع  »وزارة  يسمى 
عسكرية  مــنــاطــق  مناطقها  ــعــتــبــر 

ُ
وت

مــغــلــقــة، يــطــلــق عليها الاحـــتـــال اســم 
ــابـــر قــتــلــى الـــــعـــــدو«، ولا يــســمــح  ــقـ »مـ
المؤسسات  أو ممثلي  الشهداء  لــذوي 
الدولية والإنسانية أو وسائل الإعام 

بزيارتها أو تصويرها.
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، يحتجز  مــا زال 
جثامن مئات الشهداء الفلسطينين 
والعرب الذين استشهدوا في مراحل 
مــخــتــلــفــة مـــن الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي، 
إضــافــة إلــى أســـرى اســتــشــهــدوا تحت 
الــتــعــذيــب أو بــســبــب الإهـــمـــال الطبي 
ق وجودهم 

ّ
المتعمد. عدد الشهداء الموث

فـــي مــقــابــر الأرقـــــــام هـــو 256 شــهــيــداً 
الحقوقية  المــؤســســات  لكن  وشــهــيــدة. 
تؤكّد عدم مقدرتها على  والإنسانية 
مــعــرفــة الـــعـــدد الــحــقــيــقــي فـــي »مــقــابــر 
ــام« وأمــاكــنــهــا، أو عــدد الشهداء  الأرقــ
المـــدفـــونـــن فــيــهــا وهـــويـــاتـــهـــم. ووفـــق 
فإن  الصهيونية،  الصحافة  معطيات 
تلك المقابر تفتقر إلى الحد الأدنى من 
المواصفات التي تصلح لدفن الأموات 
 بعض الجثامن، 

ّ
ى أن

ّ
من البشر، حت

قدت تماماً بفعل انجراف التربة 
ُ
قد ف

إبراز  الجوية. هذا عدا عن  والعوامل 
الــتــعــامــل مع  فـــي  الاحـــتـــال همجيته 
يجري  إذ  الأبــــرار،  شهدائنا  جثامن 
في أغلب الأحيان وضع الجثمان في 
بالرمال  طــمــره  ثــم  باستيكي،  كيس 
إســـمـــنـــتـــي،  عــــــــــازل  وضــــــــع  دون  مــــــن 
وأحـــيـــانـــاً يـــدفـــن أكـــثـــر مـــن شــهــيــد في 
القبر ذاته، وربما تضم القبور شهداء 

من الرجال والنساء.

الحملة الدولية لتحرير جثامين 

الشهداء

»لا يمكن أن ننسى آخــر واجــب بحق 
أبنائنا، وهو واجب دفنهم بكرامة«-

أزهـــار أبــو ســـرور، أم الشهيد الأسير 
عبد الحميد أبو ســرور، المحتجز في 

ثاجات الاحتال منذ 2016.
ــيــــان انــــطــــاق »الــحــمــلــة  ــدأ بــ ــ ــكــــذا بــ هــ
الـــدولـــيـــة لــتــحــريــر جــثــامــن الــشــهــداء 
ثاجات  في  المحتجزة  الفلسطينين 
الصهيوني«.  الاحتال  أرقــام  ومقابر 
تسعى هذه الحملة إلى تدويل قضية 
فهي  جثامينهم،  المحتجزة  الشهداء 
ــكـــافـــي وطــنــيــاً،  لا تــلــقــى الاهـــتـــمـــام الـ
وغــيــر مــعــروفــة عــالمــيــاً، ونــظــمــت عبر 
أســبــوع مــن الــنــشــاطــات على الأرض، 
وكـــــذلـــــك الافــــتــــراضــــيــــة فـــــي مــخــتــلــف 
دول الــعــالــم، فــي مــســعــى لــجــعــل هــذه 
اليومي  الأعمال  القضية على جــدول 
ــتــــي يــزيــد  ــة، والــ ــمــ ــداعــ لــلــمــنــظــمــات الــ
تسعى  كما  منظمة،   50 على  عــددهــا 
ــنــــاول الــقــضــيــة بــشــكــل مــكــثــف  ــى تــ ــ إلـ
 18/3  -  11/3 الأســـبـــوع  فـــي  ســنــويــاً 
حـــيـــث يـــتـــزامـــن هـــــذا الــــيــــوم مــــع يـــوم 
الأسير السياسي العالمي. وأوضحت 
ــا أنــــهــــا تــعــتــبــر  ــهـ ــانـ ــيـ ــة فـــــي بـ ــلـ ــمـ الـــحـ
الشهداء المحتجزة جثامينهم »أسرى 
لـــدى الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي، لأهلهم 
وللشعب الفلسطيني الحق بزيارتهم 
تليق  وتحريرهم ودفنهم في مراسم 
بــالــتــضــحــيــة الــتــي قــدمــوهــا مـــن أجــل 

هذه القضية العادلة«.
إطــار هذا  الدولية في  الحملة  نظمت 
الأسبوع سلسلة من الندوات الرقمية 
مـــــع أهـــــالـــــي الـــــشـــــهـــــداء، ومـــجـــمـــوعـــة 
مـــن الــفــعــالــيــات فـــي ألمـــانـــيـــا وفــرنــســا 
وأمــيــركــا. ووجّــهــت دعـــوة إلــى القوى 
المـــقـــاومـــة والـــشـــبـــكـــات والمـــجـــمـــوعـــات 
الأسرى،  لنضال  الداعمة  التضامنية 
في  المنتشرة  المقاطعة  حــمــات  وإلـــى 
الــعــالــم لــلــمــشــاركــة الــفــاعــلــة، توسيعاً 
الــدعــم والتضامن مــع الأســرى  لرقعة 
والـــشـــهـــداء الــفــلــســطــيــنــيــن والـــعـــرب، 
الفلسطينية  السلطة  لنهج  ورفــضــاً 
 بــتــســلــيــم 

ً
ــتــــي تــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة الــ

ثم  اســتــشــهــاد  إلــــى  أدّت  مـــعـــلـــومـــات، 
ــقـــاومـــن، ومــــن ثم  احــتــجــاز بــعــض المـ
انــتــهــجــت ســيــاســة الــتــخــلــي عـــن ملف 

الجثامن تماماً.

الشهداء ينتظرون التحرير!

البلاد

وإصـــراره  الأخــيــرة،  اشتباكه  لحظات 
عـــلـــى المــــواجــــهــــة حـــتـــى اســـتـــشـــهـــاده، 
 الشعب 

ّ
ـــتـــي تــحــث

ّ
ــرأوا وصــيــتــه ال ــ وقــ

 :
ً
ــقــــاومــــة قـــائـــا الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى المــ

الـــشـــبـــاب  حـــــــــــرّك مــــئــــات 
ُ
أ ــي أن  ــ ــدفـ ــ »هـ

ليحملوا البندقية بعدي«.
في الوقت نفسه، نــدرك كامل الإدراك، 
الـــــســـــاديّ ســيــمــارس  الــــعــــدوّ   هـــــذا 

ّ
أن

أهــل الشهيد،  انتقامية ضد  إجـــراءات 
ـــى وإن 

ّ
ــت ابـــنـــهـــم، حـ بـــطـــولـــة  عـــلـــى  ردّاً 

لـــم نــعــلــم الــتــفــاصــيــل. فــبــعــضــنــا تــابــع 
ــه  اقــــتــــحــــام الاحـــــتـــــال لـــقـــريـــتـــه وهـــدمـ
ــا قــــــد يــــخــــمّــــن أن  ــنــ ــعــــضــ مـــــنـــــزلـــــه. وبــ
ضييق على أهله 

ّ
الاحتال سيبدأ بالت

أن أغلبنا لا  أكــاد أجــزم  أمنيّاً. لكنني 
يتخيّل أن عديّ التميمي، بطل الشعب 
واستشهد،  اشتبك  الــذي  الفلسطينيّ 
يقبع الآن، وأنــت تقرأ هــذا المــقــال، في 
ثكنة عسكرية، يجوبها  داخــل  جة 

ّ
ثا

ــه  ــوتــ ــه وأخــ ــلــ أهــ الـــــعـــــدو، وأن  ــنــــود  جــ
ومخيمه وشعبه، حُرموا من دفنه في 
أرضــــه كــمــا يــلــيــق بــالــفــدائــي الشهيد. 
ــر لـــســـيـــاســـات الــعــقــاب  ــ فـــهـــذا بُــــعــــدٌ آخـ
الاحــتــال  ينتهجها  الــتــي  الــجــمــاعــيّ 
إلى  الصهيوني بحق أهالي الشهداء 
جانب هدم بيوتهم، واعتقال أقاربهم، 

وإبعاد أهلهم عن مكان سكنهم.

جات الموت
ّ

ثلا

بــعــد اشــتــبــاك الاحــتــال مــع المــقــاومــن 
بــعــد  أو  جــــثــــامــــيــــنــــهــــم،  واخـــــتـــــطـــــاف 
اســتــشــهــاد أســيــر تــحــت الــتــعــذيــب أو 
الشهيد  الاحتال  ينقل  طبياً،  إهماله 
ى يقرر مصيره، وقد 

ّ
إلى ثاجات حت

يــبــقــى الــشــهــيــد فـــي »ثـــاجـــات المـــوت« 

خذ العدو هذا النوع 
ّ
سنن طويلة. يت

أهالي  من الاحتجاز كوسيلة لمعاقبة 
الـــشـــهـــداء، كــمــا يــســتــخــدم الــجــثــامــن 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا »رهــــيــــنــــة« وبـــوصـــفـــهـــا 
»ورقة تفاوضية« لأي صفقات تبادل 
لـــــأســـــرى مـــــع قـــــــوى المـــــقـــــاومـــــة، كــمــا 
»المــحــكــمــة الــعــلــيــا  أقـــــرّت مـــا تــســمــى بـــ
الحرب  إلى جانب هذه  الإسرائيلية«. 
على  الاحــتــال  ها 

ّ
يشن الــتــي  النفسية 

أهــــل الــشــهــيــد، يــنــتــهــج الـــعـــدو أيــضــاً 
سياسة الامتناع عن إصدار شهادات 
ــداء، مـــمـــا يـــعـــرقـــل حــيــاة  ــهـ ــلـــشـ وفــــــاة لـ
ــراءٍ  ــ عــائــاتــهــم، ويــمــنــعــهــم مـــن أي إجـ
قانوني باسمه مثل التصرّف بأماكه 
ـــى رفــع 

ّ
ــاء عــقــد زواجــــــه أو حـــت ــهـ أو إنـ

الدولية لاستعادة  المحاكم  قضية في 
جثمانه.

بدأت سياسة احتجاز الجثامن منذ 
احتال فلسطن، إلا أنها تكرست عند 
انـــطـــاق الــعــمــل الــفــلــســطــيــنــي المــســلــح 
ــــام 1967،  ــران عـ ــزيــ ــع مــــن حــ ــرابــ فــــي الــ
العام  عــام 2008. منذ  وتوقفت مؤقتاً 
الــســكــاكــن«،  »انــتــفــاضــة  وفــــي   ،2015
عاد الكيان الصهيوني إلى هذا الفعل 
الهمجي ضمن سياسة تتيح له سرقة 
أعضاء الشهداء، أو استعمالها لإجراء 
تــجــارب ودراســـــات فــي »مــعــهــد الطب 
أو سرقة جلود  الإسرائيلي«،  العدلي 
شــهــدائــنــا لمــعــالــجــة جــنــوده المصابن 
بحروق، كما كشفت الفضائح المشينة 
ــنـــن. مـــنـــذ الــــعــــام 2015 حــتــى  قـــبـــل سـ
الـــ 130 جثماناً،  الآن، هناك ما يقارب 
يــحــتــجــزهــم الاحــــتــــال فـــي الــثــاجــات 
في  يوضع  إذ  إنسانية،  غير  بطريقة 
بــعــض الأحـــيـــان أكــثــر مــن جــثــمــان في 

نفس الثاجة، ويتم تخزينهم بدرجة 
جمّد الجثمان 

ُ
حرارة منخفضة جداً ت

تماماً وتشوّهه.
بــعــد احــتــجــاز جــثــمــان الشهيد سنن 
الصهيونية  المحاكم  قرر 

ُ
ت قد  عديدة، 

»مقابر  يسمّى  مــا  إلــى  الجثمان  نقل 
أهـــلـــه أو  الأرقــــــــــام« مــــن دون إخــــطــــار 
مـــحـــامـــيـــه، والـــــــــذي يُـــعـــتـــبـــر كـــابـــوســـاً 
ــي، بـــســـبـــب ازديــــــــــاد صــعــوبــة  ــالــ لــــأهــ
استرجاع الجثمان بعد نقله إلى هذه 

المقابر. فما هي »مقابر الأرقام«؟

مقابر الأرقام

مصطلح يطلق على مدافن سرّية من 
أعلى  ثبّت على 

ُ
ت دون شــواهــد، حيث 

الــقــبــر لـــوحـــة مــعــدنــيــة، تــحــمــل رقــمــاً 
 على 

ّ
 عـــن اســــم الــشــهــيــد، يـــــدل

ً
بـــديـــا

ــذي تحتفظ به مؤسسات 
ّ
ه ال

ّ
رقم ملف

ــر  ــديـ ــيــــونــــي. مـــــن الـــجـ ــهــ الـــــعـــــدو الــــصــ
الاحــتــال تنتهج  أن سلطات  بــالــذكــر 
تحتفظ  فا  متعمّدة،  إهمال  سياسة 
بـــمـــعـــلـــومـــات وافــــيــــة عــــن الـــجـــثـــامـــن، 
ولا تــــدون فـــي بــعــض الأحـــيـــان مــكــان 
 ،»DNA« بعينات الــدفــن، ولا تحتفظ 
تهدف  الــتــي  السياسات  مــن  وغيرها 

خالد بركات

إسرائيل  تــرفــض  لمـــاذا  صعبة:  فلسطينية  أسئلة  ثمة 
إلى  العودة  في  الفلسطينيين  اللاجئين  بحق  الاعتراف 
ديارهم؟ لماذا تخرس كندا وأميركا وفرنسا وبريطانيا، 
حاسب ولا 

ُ
وتضع إسرائيل فوق القانون الدولي، فلا ت

عاقب؟
ُ
سائل ولا ت

ُ
ت

العالم، وإسرائيل  كيانات الاستيطان الاستعماريّ في 
»الدولة«  في القلب منها، ذات طبيعة عنصرية مُلازمة لـ
وتاريخها ومؤسساتها. ولا يمكن أن تحظى بالشرعية 
الأخلاقية والتاريخية حتى لو امتلكت كل أسباب القوة 
والهيمنة. ذلك لأنها من خارج المكان والمجتمع الأصلاني، 
منظومة من شركات وطبقات وجيوش سارقة وناهبة 
بالقوة  أرضهم وحيواتهم  تستعمر  الشعوب.  لخيرات 
صبح 

ُ
ت الفلسطينية،  الحالة  وفــي  والــقــوانــين.  المسلحة 

)كندا وأميركا وأوستراليا ونيوزيلندا وغيرها( كيانات 
راعـــيـــة لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي فـــي فــلــســطــين، وليست 

مجرد »صديقة لإسرائيل«!
بــين واشنطن  المــقــدّس  التحالف  فــي عقد  إذاً  غــرابــة  لا 
وأوتــاوا وكيربري مع تل أبيب، فهؤلاء عجينة واحــدة، 
وبالقدر  الأرض(  )أصحاب  الآخــر  نفي  على  تأسست 
نــفــســه، عــلــى الــجــهــة الأخــــرى، لا بــد مــن تــحــالــف ثــوري 
نقيض بين الشعوب الأصلانية مع قضية الفلسطينيين 

ونضالهم.
وسفاراته،  الصهيوني  الكيان  مــحــاولات  من  وبالرغم 
الأصلانية،  الشعوب  من  وشخصيات  قبائل  توظيف 
أو مــن الــســود، فــي هـــذه الــبــلــدان، إلا أن هــنــاك مقاومة 

مستمرة لهذا الدور الصهيوني.
ــان 

ّ
»تـــحـــرّر الــســك ــثــالــث لــــ ــقـــررات المــؤتــمــر ال جـــاء فـــي مـ

الأصـــلـــيّـــين« الــــذي انــعــقــد فـــي بــويــبــلــو - ديـــنـــي، مــوطــن 
نيومكسيكو  ولايـــة  فــي  حالياً  )الــواقــعــة  نافاهو  قبيلة 

الأميركيّة( 11 و12 آب 2019:
علن التزامنا بالتحرّر الفلسطينيّ:

ُ
»نحن، »أمّة الحُمر« ن

أيّ تــردّد أو  العودة دون  الفلسطينيين في   
ّ

دعمنا لحق
اعتذار

تــضــامــنــنــا الــكــامــل مـــع فــلــســطــيــنــيّــي الــشــتــات وتــوفــيــر 

المساحة لهم للتنظيم والتعبير
أو  ــوا 

ّ
حــل أينما  الفلسطينيين  لأقاربنا  الضيافة  تقديم 

عبَروا في أراضي أوطاننا
أشكالها؛   

ّ
كــل فــي  الفلسطينيّة  للمقاومة  دعمنا  نعلن 

حين يقع شعبٌ تحت الاحتلال، فإنّ المقاومة مشروعة
سنعمل على تثقيف »الأمم الأصليّة« وسائر الشعوب 

المستعمَرة الأخرى بالمقاومة الفلسطينيّة«*.
ــزيـــرة الــســلــحــفــاة« كما  فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة أو »جـ
الكيان  أنــصــار  يــســأل  الأصــلانــيــة،  شعوبها  يسمّيها 
ــاذا لا تــوجــد حملات  الــصــهــيــونــي فــي مــكــر وخــبــث: لمـ
ــيـــة  ــــشــــركــــات الإيـــرانـ ــلــبــضــائــع وال مُـــقـــاطـــعـــة شــعــبــيــة ل
الجامعات  الكندي  المواطن  يقاطع  لا  لمــاذا  والصينية؟ 
؟ ألا توجد 

ً
والــشــركــات الــهــنــديــة والــبــاكــســتــانــيــة مــثــلا

ــان فـــي تــلــك الـــبـــلـــدان؟ لمـــاذا  انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنـــسـ
تــصــبــح إســـرائـــيـــل هـــدفـــاً يــومــيــاً لـــعـــشـــرات الــنــقــابــات 
هــذه،  الــعــدوّ  أسئلة  الطلابية؟  والــحــركــات  والجمعيات 
ترميها مُنظمات الحركة الصهيونية في وجه أنصار 
ــات والمـــؤســـســـات  ــابـ ــقـ ــنـ فــلــســطــين فــــي الـــجـــامـــعـــات والـ

الثقافية والأكاديمية وغيرها!
الداعية  الشعبية  الــدولــيــة  الحملة  دائـــرة  اتسعت  ما 

ّ
كل

ــة« الــصــهــايــنــة  ــلـ ــئـ ـــرت »أسـ
ُ
ــدو، كـــث ــعــ ــ لمــقــاطــعــة كـــيـــان ال

»مُــعــاداة  عــن  سَلفاً  المعروفة  الجاهزة  هم 
ُّ
الت واجــتــرار 

الــســامــيــة« و»مـــحـــاولات نــزع الشرعية عــن إســرائــيــل« 
عالم  أمام  ثمارها  تؤتي  تعد  لم  قديمة،  فزّاعات  وهذه 

يتغيّر، وجيل جديد.
الشمالية  أميركا  فــي  الصهيونية  الحركة  وتستنفر 
، وتــعــقــد »مـــؤتـــمـــرات أكــاديــمــيــة« بــســبــب مناهج 

ً
مـــثـــلا

التعليم المقررة في بعض المدارس الثانوية والجامعات، 
العبودية  وتــاريــخ  والعنصرية  والــجــنــس  الــعــرق  حــول 
والاســـتـــعـــمـــار والــــصــــراع الــطــبــقــي وثـــقـــافـــة الــشــعــوب 
الأصلانية وغيرها - على ضعف بعض هذه الدراسات 
الصهيونية  الــحــركــة  تــعــتــبــرهــا   - الأحـــيـــان  بــعــض  فــي 
ومحتلة،  منهوبة  قــارة  في  كيانها  على  داهماً  خطراً 

تمدّ كيانهم بكل أسباب القوة.
لا توجد دولة في العالم تدافع »عن شرعية وجودها« 
إذا كانت جزءاً طبيعياً من إقليمها، تنتمي إلى فضاء 

حـــضـــاري وثــقــافــي وجـــغـــرافـــي مــتــجــانــس. يــمــكــن أن 
ــــدول حــروبــاً لأســبــاب اقــتــصــاديــة وثقافية  ال تــخــوض 
الأمر  أن  منها  أيّ  يزعم  لن  لكن  وحــدوديــة،  وقانونية 
»نزع الشرعية عن البلد«، ويمكن الحديث عن  ق بـ

ّ
يتعل

لا  لكن  غير شــرعــي،  رئيس  أو  غير شرعية،  حكومة 
الصين  أو  روســيــا  أو  فــي شرعية مصر  أحــد يشكك 

!
ً
مثلا

قوة  إلــى  تستند  التي  الشعبية  المقاطعة  حملات  أمــام 
الحق الفلسطيني والعربي، والحقائق الدامغة والباردة 
)أكــثــرهــا يــصــنــعــهــا الـــعـــدو بــيــديــه وهـــو يــحــفــر قــبــره( 
الجلوس  الصهاينة  يستطيع  لا  ويتبدّل.  الموقع  يتغيّر 
فـــي كــرســي الــضــحــيــة، فــيــمــا كــيــانــهــم يــســرق ويــقــتــل 

هم ويحاكم وينتخب بن غفير ونتنياهو.
ّ
ويحتل ويت

ترفض  لمـــاذا  مــقــابــلــة:  فلسطينية صــعــبــة  أســئــلــة  ثــمــة 
ــراف بــحــق الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين  ــتــ إســـرائـــيـــل الاعــ
فــي الــعــودة إلــى ديــارهــم؟ لمـــاذا تــخــرس كــنــدا وأميركا 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا، وتــضــع إســرائــيــل فــوق القانون 
ــب؟ تعالوا 

َ
ــعــاق

ُ
ــســاءَل ولا ت

ُ
ــحــاسَــب ولا ت

ُ
الــدولــي، فــلا ت

نبحث في طبيعية هذه »الدولة« و»شرعيتها«، ونطرح 
كيانها؟  إسرائيل ودور   عن وجود ومستقبل 

ً
ســؤالا

هل نجحت في مشروعها العنصري الاستيطاني بعد 
75 سنة من التطهير العرقي والاقتلاع والتهجير؟ هل 
استطاعت شطب الشعب الفلسطيني وإلغاء وجوده؟ 
ورفعوا  واستسلموا  الفلسطينيين  مقاومة  انتهت  هل 

البيضاء؟ الراية 
ــة  ــاومـ ــقـ ــــكــــبــــرى فــــي المـ ــيــــانــــات الاســـتـــعـــمـــار ال ــرى كــ ــ تــ

ـــطـــراً داهـــمـــاً عــلــيــهــا، فكل 
َ
الــفــلــســطــيــنــيــة والــلــبــنــانــيــة خ

عملية فــدائــيــة تــقــع فــي جــنــين ونــابــلــس والـــقـــدس، كل 
والخضيرة،  واللد  حيفا  في  تصدح  ورصاصة  قنبلة 
يُسمع صداها مباشرة في البيت الأبيض. قد يرتكب 
ــد الــســكــان  ــا مــذبــحــة فـــي مــديــنــة كــنــديــة ضـ مـــجـــرم مـ
الأصليين، أو مذبحة ضد السود في أميركا، أو طلبة 
المــــدارس مــن الــبــيــض الــفــقــراء، ولـــن تــكــتــرث واشــنــطــن 
»مواطنيها«، مثلما تكترث لمصرع صهيوني  وأوتاوا لـ

عنصري واحد في فلسطين.
لـــم يـــعُـــد فـــي وســــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي أن يــظــهــر في 
ـــى، وسقطت كــل ذرائعه 

ّ
صــورة الضحية، هــذا زمــن ول

الباسلة  ومــقــاومــتــه  الفلسطيني  الشعب  صــمــود  أمـــام 
القوة الاقتصادية والعسكرية  من جهة، وأمــام حقائق 
العدو من جهة أخــرى. فما هذه الضحية  التي يملكها 
التي تملك 300 رأس نووي؟ وتحصل على 3 مليارات 
الــضــرائــب؟ تجوب  دافــعــي  دولارات سنوياً مــن جيوب 
أســاطــيــل الــعــدو وغــواصــاتــه الــبــحــر الأبــيــض والأحــمــر، 
يبني الصهاينة قواعد عسكرية في أفريقيا، ويملكون 
ألمانيا  قــوة  تــفــوق  اقتصادية  وقـــوة  عسكرية،  ترسانة 

وإسبانيا؟ أهؤلاء ضحايا؟
لم يعُد كيان الاحتلال قادراً على اجترار تهمة »معاداة 
السامية« ضد كل من ينتقد إسرائيل أو يخلط الحابل 
المشاركة  أمـــام  الــواهــيــة  الحجج  هــذه  بــالــنــابــل، وتسقط 
المناهضة  الحملات  فــي  الشباب  اليهود  مــن  الواضحة 
للعنصرية في فلسطين. كما تشارك شخصيات وقوى 
يــهــوديــة فــي حــركــة المــقــاطــعــة. ومــن وجــهــة نظر هــؤلاء، 
الصهيوني  الاســتــعــمــار  مــن مشاركتهم ضــد  الــهــدف 
بــل لأن  فــي فلسطين وحــســب،  الــعــدالــة  لتحقيق  لــيــس 
الجرائم الصهيونية ضد العرب تجري باسم كل يهود 

العالم.
تــكــثــر أســئــلــة الـــعـــدو عـــن »شـــرعـــيـــتـــه«، ويــكــبــر الــقــلــق 
الإسرائيلي من المستقبل، وبدأنا نشهد حالة هستيريا 
وقدرتها،  الفلسطينية  المقاومة  تعاظمت  كلما  تتعاظم 
أو  لــه  وهــذه كلها مقدمات تسبق زوال مــن لا شرعية 
مستقبل. كل الجيوش التي عبرت فلسطين محتلة أو 

غازية كان مصيرها الهزيمة والنسيان.

بينيه بليند*

أعيش  كــنــت  المــاضــي،  الــقــرن  أواخــــر خمسينيات  فــي 
ــيـــركـــي المــــعــــزول، فـــي غــالــفــســتــون،  فـــي الـــجـــنـــوب الأمـ
العرقي  العزل  يعدّ  آنــذاك، كان  وتحديداً في تكساس. 
للشرب  منفصلة  نــوافــيــر  هــنــاك  كــانــت  طبيعياً.  أمـــراً 
الــعــرق.  بحسب  منفصلة  مساكن  وأقــســام  ــدارس  ومـ
الــدوافــع وراء »قــوانــين جيم كــرو« التي  أبــدأ بفهم  ولــم 
كانت تهدف إلى الحفاظ على تفوّق البيض من خلال 
الإبقاء على أصحاب البشرة السوداء في وضع دوني، 
 بعدما بدأت في الاستماع إلى قادة الحقوق المدنية، 

ّ
إلا

على غرار مارتن لوثر كينغ.
مــن خـــلال الانـــخـــراط فــي حــركــة الــحــقــوق المــدنــيــة في 
في  العنصرية  تعقيدات  ألحظ  بدأت  الثانوية،  المدرسة 
ل 

ّ
يتمث الفلسطينيين،  إلــى  بالنسبة  حدة. 

ّ
المت الــولايــات 

والفلسطينيين  الــيــهــود  الــســكــان  بــين  الــكــامــل  الــفــصــل 
بالرغبة  تبريره  يتمّ  الــذي  العنصري،  الفصل  بجدار 
الدولة  دخــول  من  الفلسطينيين  »الإرهابيين«  منع  في 

التي يسيطر عليها الصهاينة.
ومع ذلك، فإن الفصل العنصري الإسرائيلي يؤثر على 
للفلسطينيين  اليومية  الحياة  مجالات  من  مجال  كل 
الطرق  إلــى  التفتيش  نــقــاط  مــن  امــتــداد أرضــهــم:  على 
وغيرها.  المنفصلة  الترخيص  لوحات  إلــى  المنفصلة، 
مقيّدة  الفلسطينيين  حركة  تكون  لا  الحالة،  هــذه  في 
فــحــســب، بــل تــكــون حــيــاتــهــم مــهــدّدة فــي حـــال الــقــيــام 
هذا  فــي  الــســود  الشباب  غــرار  وعــلــى  بحركة خاطئة. 
في  التصرف  كيفية  آباؤهم عن  يخبرهم  الذين  البلد، 
منذ  الفلسطينيون،  يتعلم  الشرطة،  اعترضتهم  حال 

سن مبكرة، كيفية التنقل في هذا النظام.
ــذي يـــدرّس  ــ ــنـــوات، فـــي أحـــد الــصــفــوف ال قــبــل عـــدة سـ
عليها  إنّ  طالباتي  إحدى  لي  قالت  الأميركي،  التاريخ 
أن ترى، بشكل مباشر، مثل هذا النوع من الانتهاكات 
أخبرتني  ومثلها،  إزاءهـــا.  تعاطف  بــأي  تشعر  حتى 
ابــنــتــي أنــهــا رأت فــي مــديــنــة ألــبــاكــركــي، فــي ولايـــة نيو 

السريع  الطريق  طول  على  إعلانية  لوحات  مكسيكو، 
تره  لم  أنها  إلــى  نظراً  ولكن  الأطــفــال،  فقر  ز على 

ّ
ترك

ه موجود.
ّ
بعينها، فكان من الصعب عليها تصديق أن

بمجرد أن يصبح الاضطهاد أمراً طبيعياً بالنسبة إلى 
مُضطهدٍ ما، تصبح هناك طرق عديدة لتبريره. فعلى 
الــعــازل فــي فلسطين  الــجــدار  أن  يُــزعــم  المــثــال،  سبيل 
الفلسطينيين«  »الإرهــابــيــين  مــنــع  لمــجــرد  بــنــي  المحتلة 
ــه إذا أقــدم 

ّ
أن الـــ 48 المحتلة«. بيد  مــن دخــول »أراضـــي 

عــلــى وضــع  المــقــابــل،  فــي  الــخــلــيــل،  فــي  الفلسطينيون 
أقفاص سلكية حول نوافذهم لمنع الصهاينة القاطنين 
أنواع  في الأعلى من الاعتداء عليهم باستخدام شتى 
ــواد الــرهــيــبــة، فـــلا بـــد أن ســبــب ذلـــك أنــهــم ارتــكــبــوا  ــ المـ
في  الشرطة  تبرئة  كبير  إلى حد  يشبه  هذا  ما.   

ً
خطأ

أميركا عندما يطلقون النار على شخص أسود أعزل؛ 
ه ارتكب خطأ 

ّ
فبالطبع، يستحق هذا الشخص ذلك لأن

ما.
ومـــن ضــمــن الاســتــراتــيــجــيــات المــخــتــلــفــة لمــواجــهــة هــذا 
ــوع الــعــالمــي لمــكــافــحــة الــفــصــل  ــبــ ــؤدي »الأســ ــ الـــوضـــع، يـ
ــام  ــوات عـــــــدّة، أقــ ــنــ ــنـــصـــري« دوراً مـــهـــمـــاً. قـــبـــل ســ ــعـ الـ
العدالة في فلسطين« في جامعة نيو  أجــل  »طــلاب من 
مكسيكو نقاط تفتيش في مواقع مختلفة حول الحرم 
مباشر  بشكل  الــطــلاب  لمــس  الطريقة،  بهذه  الجامعي. 
الإحباط، والخطر في بعض الأحيان، اللذين يواجههما 

الفلسطينيون لمجرد تسيير أعمالهم اليومية.
تشمل الــخــيــارات الأخـــرى الــعــرض الــعــام لــأفــلام، مثل 
فيلم فرح النابلسي بعنوان »الهدية«، الذي يروي قصة 
يــوســف الـــذي يــذهــب مــع ابنته لــشــراء ثــلاجــة لزوجته. 
التفتيش،  ونقاط  المنفصلة  والطرقات  الجنود  بين  وما 
يتحوّل ما كان ينبغي أن يكون يوماً سعيداً إلى ما هو 

أشبه بالكابوس.
فلسطين  في  الصهيوني  العنصري  الفصل  إنهاء  إنّ 
ل 

ّ
تشك لا  لكنها  الــتــحــريــر،  نحو  مهمة  خــطــوة  المحتلة 

العنصري  الفصل  ثقافة  ك 
ّ
تفك لــم  فما  الكفاح.  نهاية 

من خلال إنهاء استعمار الدولة الصهيونية، ستظل آلة 

القمع على حالها.
تتعمّق لميس ديك، المحامية وعضو »منظمة العودة في 
نيويورك: تحالف من أجل حق فلسطين في العودة«، في 
التركيز على  ــه من خلال 

ّ
أن  

ً
النقطة، معتبرة شرح هذه 

المقارنة مع الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، »يحدّ 
إطار الفصل العنصري من مفهوم التحرير«. وتضيف: 
»كما أنه يمجّد نوع الحركة اللاعنفية، المرتبطة بالمقاومة 
والتي يرتكز جزء منها  المدنية،  الحقوق  الموجّهة نحو 
المسلحة،  للمقاومة  تشويه  ذلــك  وفــي  ضطهد، 

ُ
الم على 

الوحيد مــن أشكال  أنّ هــذه الأخــيــرة هــي الشكل  علماً 
الدفاع عن النفس المتبقية للفلسطينيين، والوحيدة التي 
العنف  ردعـــت  أو  محتلة،  فلسطينية  أراضــــي  حـــررت 

الإسرائيلي«.
لقد أدركت إثيل مينور، وهي ثورية مدافعة عن الوحدة 
الأفــريــقــيــة، ولـــدت فــي شــيــكــاغــو، إلــيــنــوي، هـــذه المسألة 
جيداً. وفي مقابلة مع كاثرين أوزبــورن، بــرّرت مينور 
في  الجنوبية(  )أمــيــركــا  كولومبيا  إلــى  سفرها  سبب 
 من المشاركة في حركة الحقوق المدنية 

ً
الستينيات، بدلا

حدة، بالقول: »كنت أرى 
ّ
المت الولايات  الصاعدة هنا في 

في ذلك كما لو أنّ أشخاصاً في موقع دوني يتوسّلون 
لهم  ليسمحوا  فــي مركز متفوّق،  لأشــخــاص وضــعــوا 
ــوك، بــالــدخــول  ــ بــالــدخــول؛ ســيّــدي هــل تــســمــح لـــي، أرجـ
وتناول همبرغر في متجرك أو الشرب من نافورة المياه 

الخاصة بك؟ وجدت ذلك مهيناً للغاية«.
ــرّوا من  الــتــقــت مــيــنــور بفلسطينيين فــ فــي كــولــومــبــيــا، 
التي  العلاقات  عــام 1948. وتركت  وطنهم خــلال نكبة 
أثــراً على عملها في المحاماة بعد عودتها إلى  كوّنتها 
التنسيق  »لجنة  مع  العمل  المتحدة. من خلال  الولايات 
الطلابية اللاعنفية« )SNCC( عقب عودتها، أصبحت 
ـــرت مــن خلال 

ّ
مينور سكرتيرة كــوامــي تـــوري، وقــد أث

هذا المنصب على تــوري من خلال جعله يربط نضال 
حرية السود في الولايات المتحدة بالنضالات المناهضة 
لــلاســتــعــمــار فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، بــمــا فـــي ذلــك 

فلسطين.
في 21 أيلول 2022، انتقلت مينور إلى عالم آخر، لكن 
إرثــهــا العابر لــأوطــان لا يــزال حــاضــراً. خــلال أسبوع 
مناهضة الفصل العنصري 2023، سيكون من الجيد 
أجل  مــن  الفلسطيني  النضال  بــين  بالعلاقة  الاعــتــراف 
جميع  فــي  للاستعمار  المناهضة  والــحــركــات  التحرير 

أنحاء العالم.
وكما يلحظ عمر زعزع، كان غسان كنفاني، الناشط/ 
ــأن »الــقــضــيــة  ــ ــؤمـــن بـ ــاً يـ ــيّـ ــمـ المـــثـــقـــف الــفــلــســطــيــنــي، أمـ
ما 

ّ
إن فــقــط،  الفلسطينيين  قضية  ليست  الفلسطينية 

ة 
ّ
قضية كل ثوري... بصفتها قضية الجماهير المستغَل

هدة في عصرنا«. من هذه الكلمات، يستخلص 
َ
والمضط

ــــزع أن كــتــابــات كــنــفــانــي »تــكــشــف عـــن فــهــم ثــابــت  زعـ
زة لمشروع عالمي 

ّ
ها أحد العوامل المحف

ّ
لفلسطين، على أن

ــع لــلــتــحــريــر الـــدولـــي. فــخــوض الــنــضــال الجماعي  أوســ
للتحرير، يعني "الكشف عن المظاهر المحلية للشعيرات 
إلى  مينور  إثيل  من  العالمية"«.  للإمبراطورية  الدموية 
كنفاني، وغيرهما، تترك أعمال هذه الشخصيات إرثاً 
مهماً لأسبوع مناهضة الفصل العنصري لعام 2023.

* ناشطة وكاتبة أميركية مقيمة في الولايات 
المتحدة، حاصلة على درجة الدكتوراه من 
جامعة نيو مكسيكو

ترجمة ريم هاني

ة
ّ

ناهضة الصهيوني
ُ

قاطعة وم
ُ

أفكار وملاحظات حول الم

أسبوع مكافحة الابارتهايد 2023

في إنهاء ثقافة الفصل العنصري

وفق معطيات الصحافة 

الصهيونية، فإن تلك المقابر تفتقر 

إلى الحد الأدنى من المواصفات 

التي تصلح لدفن الأموات من البشر

د كيان الاحتلال قادراً 
ُ

لم يع

على اجترار تهمة »معاداة 

 من ينتقد 
ّ

 كل
ّ

السامية« ضد

إسرائيل أو يخلط الحابل بالنابل

ك ثقافة الفصل 
ّ

فك
ُ

ما لم ت

العنصري من خلال إنهاء 

استعمار الدولة الصهيونية، 

 آلة القمع على حالها
ّ

ستظل
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موسى جرادات

فـــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، صـــدرت 
عــــــن مــــؤســــســــة »مــــهــــجــــة الـــــقـــــدس« 
ــيـــخ بـــســـام  ــرات الـــشـ ــ ــذكـ ــ ــزة، مـ ــ ــ فــــي غـ
الــســعــدي، تــحــت عــنــوان »قــبــس من 
نـــور المـــســـيـــرة«، حـــررهـــا الــصــحــافــي 
ــنـــي عـــصـــري  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ والـــــكـــــاتـــــب الـ
ــذكـــــــرات فـــــي 236  ــقــــع المـــــ فـــــيـــــاض. تــ
موزعة  صـــور(،  ملحق  )مــع  صفحة 
ــــم  رسـ حــــــاولــــــت   ،

ً
فــــــصــــــا  12 ــــى  ــلـ ــ عـ

مــعــالــم حـــيـــاة الـــســـعـــدي، وتــجــربــتــه 
ماثلة حتى  تــزال  لا  التي  النضالية 

اللحظة. هذه 
ــــرات الـــشـــيـــخ الـــســـعـــدي  ــــذكـ ة مـ قـــــــراء
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــربـ ــتـــجـ تـــخـــتـــصـــر الـ
مـــن كـــل جــوانــبــهــا، هـــذا الاخــتــصــار 
على  فعلها  تفعل  بتجربة  يتجسد 
حتى  يعيشها  فــصــاحــبــهــا  الأرض، 
 ما بين السجن 

ً
هذه اللحظة، متنقا

والمطاردة، في ثنائية متواصلة، لم 
عقود،  أربــعــة  مــن  أكــثــر  منذ  تنقطع 
لبنان،  إلــى  الإبعاد  تجربة  تخللها 

الماضي. القرن  تسعينيات  مطلع 
ــام، يـــتـــنـــقـــل بــتــجــربــتــه  ــ ــسـ ــ الـــــــــــراوي بـ
مـــنـــذ بـــدايـــاتـــهـــا، مــطــلــع الـــصـــبـــا فــي 
في  الأول  الاعتقال  مــع  مخيم جنين، 
الماضي،  القرن  منتصف سبعينيات 
الــذات واكتشاف  مــروراً بالبحث عن 
ــة الــتــي انــتــمــى إليها  ــرؤيـ الــفــكــرة والـ
ــرن المـــاضـــي،  ــقـ مــطــلــع ثــمــانــيــنــيــات الـ
الكفاحية  ثم مواصلة مسيرته  ومــن 

حتى هذا الوقت.
ورغم الألم الذي يصاحب الراوي، إلا 

رباح حنين 

تـــعـــاود إســـرائـــيـــل، مـــع كـــل حــكــومــة 
استكمال مشاريع مصادرة  جديدة 
وتجريفها،  الفلسطينية  الأراضـــي 
حكومتها  مع  هذا  نشاطها  وفعّلت 
الــجــديــدة. وهــــذا يتطلب  الــيــمــيــنــيــة 
جـــهـــوداً مـــن »المـــقـــاومـــة الــخــضــراء«، 
فلسطين  أراضــي  حماية  عبر  بالرد 
ــذا  ــر. وفـــــــي هــ ــمــ ــتــ ــســ ــهــــب المــ ــنــ ــن الــ ــ مــ
العربية  »المــنــظــمــة  الــســيــاق، دشــنــت 
ــراً حــمــلــة  ــيــ لـــحـــمـــايـــة الـــطـــبـــيـــعـــة« أخــ
ــــين« الــــرقــــمــــيــــة  ــطـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ »أشـــــــــجـــــــــار فـ
الــتــوعــويــة تــحــت وســـم »#أشـــجـــار_
 ،»TreesforPalestine# فــلــســطــين، 
ــعــــويــــض  ــتــ فــــــــي إطـــــــــــــار ســــعــــيــــهــــا لــ
الــفــلــســطــيــنــيــين بـــالـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
وقـــــــــطـــــــــاع غـــــــــــــــزة، عـــــــــن الـــــحـــــمـــــات 
الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة لمـــصـــادرة 
ــة وتـــجـــريـــفـــهـــا.  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الأراضــــــــــي الـ
وتــعــد الــحــمــلــة، الأولــــى مــن نــوعــهــا، 
وتــأتــي اســتــكــمــالًا لــحــمــلــة »المــلــيــون 

بسام السعدي

مذكرات ترسم الطريق
أننا نجد في شخصه صابة وقوة 

وعزيمة على مواصلة الطريق.

إرهاصات فكرية توجت بالانتماء

اتــه الــديــنــيــة المــبــكــرة، إلا  رغـــم انــتــمــاء
بالتجربة  مسكوناً  كــان  السعدي  أن 
التي  الفلسطينية،  للثورة  النضالية 
كانت تعيش ذروتها في ذلك الوقت، 
الــشــيــخ  رآه  ــا  ــ مـ ــاب  ــتــ ــكــ الــ ــح  ــ ــــوضـ ويـ
السعدي بانتصار الثورة الإسامية 
بعملية  الــتــمــســك  زاد  إذ  ــران،  ــ إيــ فـــي 
الــبــحــث لمــا رآه هــو »والــكــثــيــرون من 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والــــشــــعــــوب 
العربية والإسامية من أمل في عودة 
ــــام كــمــنــهــج حــيــاة فـــي مــقــاومــة  الإسـ
والصهيونية«.  والاســتــعــمــار  الظلم 
ــات المــــهــــمــــة فـــــي رحـــلـــة  ــطــ ــحــ ــن المــ ــ ــ ومـ
ــه إلــــى مــديــنــة غــزة  ــارتــ الـــســـعـــدي، زيــ
مع بعض  الثمانينيات،  بــدايــات  في 
الأصدقاء منهم الشيخ خالد جرادات 
الــــــــذي صـــحـــبـــه مــــعــــه، فــــكــــان الـــلـــقـــاء 
الــقــادة المــؤســســين، الشيخ  الأول مــع 
ــبـــد الــــعــــزيــــز عـــــــودة الـــــــذي اســتــمــع  عـ
ــز الــديــن  إلــــى خــطــبــتــه فـــي مــســجــد عـ
القسام، والتقى فيه بالدكتور فتحي 
الشقاقي الذي غادر لالتزامات لديه، 
وكان هذا اللقاء بالنسبة إلى الشيخ 
ـــرار الانــتــمــاء،  بــســام حــســمــاً لـــه فـــي قـ
ــرأه بــمــجــلــة »الــطــلــيــعــة«  ــ ــقـــرن مــــا قــ فـ
بما رآه مــن سلوك مــن الشيخ عــودة 
الناس  والتفاف  الشقاقي  والدكتور 
حولهما، ليكون الشيخ السعدي بعد 
هذه الزيارة »أول منتم رسمياً لهذه 
الحركة في مدينة جنين ومخيمها«.

ــدأت قــبــل أكــثــر من  شـــجـــرة« الــتــي بــ
20 عـــامـــاً، مـــع الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، 
وانــتــهــت بــزراعــة أكــثــر مــن 3 مليون 
شـــجـــرة مــثــمــرة فـــي فــلــســطــين حــتــى 

الماضي. العام  نهاية 

خضراء مقاومة 

المــنــظــمــة الــتــي تــتــخــذ مـــن الــعــاصــمــة 
الأردنــــيــــة عـــمّـــان مـــقـــراً لـــهـــا، أطــلــقــت 
حملتها لمدة 6 أسابيع التي تتزامن 
بانضمام  وذلـــك  الأرض«،  »يـــوم  مــع 
ومــشــاركــة الــعــشــرات مـــن المــنــظــمــات 
والمــــؤســــســــات والـــهـــيـــئـــات الـــدولـــيـــة 
والإقــلــيــمــيــة والمــحــلــيــة، وبــشــراكــات 
للتضامن  وكسباً  متعددة،  إعامية 
البيئي  للقطاع  والــدعــم  والمــنــاصــرة 
ــــي  ــنــــي. وفـ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ والــــــــــزراعــــــــــي الــ
المديرة  قالت  »الأخــبــار«،  مــع  حديث 
لحماية  العربية  »المنظمة  لـ العامة 
الــطــبــيــعــة«، مــريــم الــجــعــجــع: »نــحــن 
ــة خـــــضـــــراء، مــكــمّــلــة  ــاومــ ــقــ ــة مــ ـــركــ حـ
لأشــكــال المــقــاومــة الأخـــرى، والحملة 

الكثير من المواضع في متن المذكرات، 
يــتــنــاول الــشــيــخ طبيعة الــعــاقــة مع 
مع  بالتعامل  اتسمت  الــتــي  السلطة 
كانت  ميدانية،  واحتكاكات  قضايا 
تــعــالــج بــالــحــوار لا الـــصـــدام، توجت 
تلك التفاهمات الضمنية، بانتفاضة 
الأقــــصــــى، حـــيـــث عـــمـــل الـــشـــيـــخ عــلــى 
تبريد العاقة بين حركته والسلطة، 
مدفوعاً بوجود تيار فتحاوي كبير، 

يعمل على تفعيل المقاومة المسلحة.

الانقسام الفلسطيني ووثيقة 

الأسرى

في  الشيخ بسام دوراً محورياً  لعب 
ــام 2007،  صــيــاغــة وثــيــقــة الأســــرى عـ
وكــان الهدف منها، وفــق ما جــاء في 
والتناحر  الاقتتال  »إيقاف  المــذكــرات 
ــن "فـــتـــح"  ــريـ ــيـ ــبـ ــكـ ــــين الـــفـــصـــيـــلـــين الـ بـ
و"حماس"، وتكوين ملتقى جامع بين 
فصائل العمل الوطني والإسامي«، 
وهــــذا يــفــســر إلـــى حــد بــعــيــد، خطاب 
ــــدوي، والـــحـــريـــص عـــلـــى الــــدم  ــــوحــ الــ
الــفــلــســطــيــنــي، انـــطـــاقـــاً مــــن رؤيـــتـــه 
الــجــامــعــة، وقـــدرتـــه عــلــى اســتــشــراف 
الأمور، فا السلطة في الضفة قادرة 
ــلــــو«،  ــر »أوســ ــ عـــلـــى الــــخــــروج مــــن أسـ
وكــــذلــــك الأمـــــــر فــــي غـــــــزة. فــالــســلــطــة 
إقليمية تكبلها،  مرهونة بتفاهمات 
في  الفعلي  الانـــخـــراط  مــن  وتمنعها 
ــة، الـــتـــي حـــضـــرت في  ــاومـ ــقـ مـــســـار المـ
لتكون  المقاتلة،  الضفة عبر كتائبها 
ــوان الــلــحــظــة  ــنــ جـــنـــين ومــخــيــمــهــا عــ
من  علماً  السعدي  ويكون  المتجددة، 

أعامها.

»وحدة الساحات« معركة الوجود 

الفلسطيني

في بداية شهر آب من العام الماضي، 
ــر لـــلـــســـعـــدي،  ــ ــيـ ــ كــــــان الاعــــتــــقــــال الأخـ
بـــردود فعل  لكن هــذا الاعتقال تميز 
دخلت  حين  الفلسطينية،  للمقاومة 
ــار،  ــنـ ــزة بــمــقــاومــتــهــا عـــلـــى خــــط الـ ــ غـ
ــام، أحــد  ــ بــمــعــركــة اســتــمــرت ثــاثــة أيـ
عناوينها مصير السعدي، باعتباره 

ــــي« فــي  ــــامــ »الــــجــــهــــاد الإســ ـــ قــــائــــداً لــ
الضفة الغربية، حيث تسربت صور 
لــلــشــيــخ، لــحــظــة اعــتــقــالــه، تــفــيــد بأنه 
تعرض لاعتداء أثناء اعتقاله، ومع 
والضفة،  غــزة  فــي  المقاومة  استمرار 
ــدة  ــ »وحــ ـــ ــ ــيـــة المــــعــــركــــة بــ ــمــــت تـــســـمـ تــ
الساحات«، والتي لا تــزال حتى هذا 
الـــوقـــت، الــعــنــوان الأســـاســـي الــجــامــع 

للكل الفلسطيني.
صــحــيــح أن الإعــــــام قــــام بــتــســلــيــط 
الـــضـــوء عــلــى تــجــربــة الــســعــدي فــي 
معروف  فالشيخ  الأخــيــر،  الاعــتــقــال 
أماكن  في  الفلسطيني  الشعب  لدى 
وجوده كافة، لكن إلقاء الضوء على 
هذه الشخصية النضالية الفذة في 
هذا الوقت، الذي ترتسم فيه مامح 
انــتــفــاضــة ثــالــثــة، ظــهــرت بــواكــيــرهــا 
ــه بــمــخــيــم  ــ ــى فــــي مــســقــط رأســ ــ ــ الأولـ
جنين، يدل على أثر القائد في وعي 
شــعــبــه ومـــنـــاضـــلـــيـــه، وقــــد أصــــدرت 
الشهر  العسكرية  الاحــتــال  محاكم 
الشيخ بسام،  الماضي، حكمها على 
22 شــــهــــراً، وهـــــو حــتــمــاً  بـــالـــســـجـــن 
ما  ليكمل  شعبه،  حضن  إلــى  عــائــد 

بدأ.

المذكرات شهادة للأجيال

ــرات صــيــغــت  ــ ــذكـ ــ مــــن الــــواضــــح أن المـ
ــاء الــــضــــوء عـــلـــى حــقــيــقــة  ــقــ ــهـــدف إلــ بـ
ــة  ــالــــدرجــ ــلـــســـطـــين بــ ــــي فـ الــــــصــــــراع فــ
ــتــــي تـــجـــســـدت بــتــجــربــة  الأولــــــــى، والــ
ــاده الـــدائـــم  ــهــ قـــائـــد تـــحـــول بــفــعــل جــ
والمـــســـتـــمـــر إلـــــى أيـــقـــونـــة لــلــمــقــاومــة 
الوحدة  عناوين  وأحد  الفلسطينية، 
السياسية  الــقــوى  لمختلف  الميدانية 
اليوم  يمثل  فالسعدي  الفلسطينية. 
العضوي  والمثقف  والمناضل  المقاوم 
ــا شــــعــــبــــه حـــد  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ المــــــنــــــخــــــرط بـ
التماهي، فهو الأسير الطريد، سليل 
عائلة مناضلة، قدمت الشهداء على 
الشهيدين  والــد  الحرية، وهو  مذبح 
إبــراهــيــم وعــبــد الــكــريــم، ومــنــه تؤخذ 
الـــــدروس والــعــبــر، ومــنــه أيــضــاً نــرى 

فلسطين التي نريد.

خال  اكتسبها  التي  الغنية  التجربة 
مخيم  إلــى  بعدها  ليعود  الفترة،  تلك 
ــرة أخــــــرى لإكـــمـــال  ــ ــنـــين، مــتــجــهــزاً مـ جـ

الطريق.

العلاقة مع السلطة

من الطبيعي أن يحاول الشيخ بسام 

ــداً لـــحـــركـــة تـــرفـــض كــل  ــائــ بــصــفــتــه قــ
اتــفــاق »أوســلــو«، أن يقدم  مخرجات 
رؤيــــة عــمــلــيــة لــلــتــعــامــل مـــع السلطة 
ــــي انـــبـــثـــقـــت مـــــن هـــــــذا الاتـــــفـــــاق،  ــتـ ــ الـ
ــدو الأســــاســــي  ــ ــعـ ــ ــو الـ ــ فــــالاحــــتــــال هـ
ــراعــــات الــداخــلــيــة  والمـــــركـــــزي، والــــصــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، تــحــل بـــالـــحـــوار، ففي 

السعدي بين انتفاضتين

مـــع انــــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة الأولـــــــى، كــان 
الــســعــدي عــلــى مــوعــد الانـــخـــراط بــهــا، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن عــمــلــه الــــذي اقتصر 
أنــه لم  على الاجتماعي والإغــاثــي، إلا 
الــدائــم والمستمر،  الاعــتــقــال  مــن  يسلم 
ــه إلـــــى اخــتــيــار  الأمــــــر الــــــذي أفـــضـــى بــ
المطاردة لسنوات طويلة، بهدف البقاء 

آوتــه،  الــتــي  الشعبية  الحاضنة  داخـــل 
»الــتــنــكــيــل الــقــاســي والــحــاقــد، وأثـــره  فـــ
بــســام؛ سبباً  الشيخ  فــي جسد  الكبير 
لمـــطـــاردتـــه الأولـــــى الـــتـــي اســتــمــرت من 
شهر أغسطس )آب( من عام 1988، إلى 
شهر أبريل )نيسان( من عام 1991، أي 

.»
ً
لمدة اثنين وثاثين شهراً متواصا

حــكــومــة  اتـــــخـــــذت   ،1992 الـــــعـــــام  فـــــي 
ــراراً يــقــضــي بـــإبـــعـــاد 417  ــ الاحــــتــــال قــ
فــلــســطــيــنــيــاً إلــــى لـــبـــنـــان، كــــان الــشــيــخ 
بـــســـام الـــســـعـــدي مـــن ضــمــنــهــم. يـــروي 
فـــي الــكــتــاب المــعــانــاة الــتــي حــلــت بهم 
الوقت نفسه  الإبعاد، وفي  أثناء فترة 

المليون  لمــشــروع  استكمال  الحالية، 
الــذي جــاء لحماية الأراضــي  شجرة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ كـــانـــت كـــل دقــيــقــة 
تــقــتــلــع شــجــرة فـــي فــلــســطــين بــأيــدي 

الجنود والمستوطنين«.

ــلـــة، مــــع تـــزايـــد  ــمـ تــنــطــلــق هـــــذه الـــحـ
ــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــ ــاكــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــي الانــ ــ ــ فـ
ضـــد الــقــطــاعــين الــبــيــئــي والـــزراعـــي 
ــر مـــــــواد  ــ ــوفــ ــ ــتــ ــ ــي. وســ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ
ــن  ــكــ ــمــ وإصـــــــــــــــــــــــــــــدارات عــــــلــــــمــــــيــــــة، يــ
الفلسطيني  الجانب  في  للناشطين 

البلاد
مخيم الدهيشة  

قلعة المقاومة

ملايين الأشجار 

من أجل فلسطين!
من تشييع الشهيد عمر مناع )أ ف ب(

هبه أبو طه

لـــن تــرعــبــنــا، سيبقى  »مــنــشــوراتــكــم 
ــثـــائـــريـــن،  ــــاع الـ ــيـــشـــة قــ مـــخـــيـــم الـــدهـ

القلعة الحمراء لن تسقط«...
الــشــهــيــد حسين  ردّ  الــكــلــمــات  بــتــلــك 
ــلـــطـــات  ــــدات سـ ــديــ ــ ــهــ ــ قــــــراقــــــع عــــلــــى تــ
ألقتها  الــتــي  الــصــهــيــونــي  ــتـــال  الاحـ
ــــي مــخــيــم  بــــمــــنــــشــــورات كـــالـــجـــنـــد فــ
الدهيشة، قبل تنفيذه عملية الدهس 
البطولية في القدس الشهر الماضي؛ 
تضمنت تــلــك المــنــشــورات تــحــذيــرات 
مـــن »نـــشـــاط الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة في 
المـــخـــيـــم«، ولـــوّحـــت بــاعــتــقــال كـــل من 
يشارك الجبهة نشاطها في »القلعة 
الــحــمــراء«. وهـــذا الاســـم هــو الوصف 
الـــــذي أخــذ  الـــدهـــيـــشـــة،  الأدق لمــخــيــم 
الــيــســار منذ عــقــود، حيث  يتمدد بــه 
من  لمقاومين  كبير  بحضور  يحظى 
مع  جنب  إلــى  جنباً  يقفون  الجبهة، 
كــافــة لمواجهة  الفصائل  مــن  رفــاقــهــم 
ــصــبّــت 

ُ
ــتــــال. مــنــذ أول خــيــمــة ن الاحــ

عــلــى ثــــراه عـــام 1949، لــنــحــو 3 آلاف 
ــئ مــــن نـــحـــو 79 قـــريـــة فــــي مـــدن  ــ لاجـ
)الــخــلــيــل، الــقــدس، الــرمــلــة، غـــزة، بئر 
الــســبــع، يـــافـــا( حــتــى لــحــظــتــنــا هـــذه، 
ــاً فــــي قــلــب  يــلــعــب المـــخـــيـــم دوراً هـــامـ
ــدو، فــــي أعــــقــــاب أعـــمـــال  ــعــ مـــعـــادلـــة الــ
ــادت تــتــعــاظــم مــن  ــ ــتـــي عــ ــة الـ ــاومـ ــقـ المـ
والــقــدس،  الغربية  الضفة  فــي  جديد 
الــذي شهد نحو  منذ العام المنصرم 
 كــفــاحــيــاً، انــفــردت بيت 

ً
12188 عــمــا

 مـــنـــهـــا، كـــان 
ً
لـــحـــم بــنــحــو 829 عـــمـــا

ــة الـــــــذي تــحــتــضــنــه  ــيـــشـ لمـــخـــيـــم الـــدهـ
المدينة نصيب منها.

وعــلــى رغـــم عـــدم تــوافــر إحــصــائــيــات 
ــقـــاومـــة  ــدد أعــــمــــال المـ ــ دقـــيـــقـــة، عــــن عــ
أن  إلّا  الــدهــيــشــة،  ثــــوار  الــتــي حققها 
التي يشهدها  رصد أخبار الأحــداث 
النضال  المخيم، تؤكد حقيقة تأصل 
بـــــه، وامــــــتــــــداده بــــين أروقـــــتـــــه؛ حــيــث 
 قــاطــنــيــه الـــذيـــن يــزيــد 

ّ
يــنــتــفــض جــــل

عـــددهـــم عــلــى 13 ألــــف نــســمــة بــوجــه 
لــجــرائــمــه في  المـــحـــتـــل، رداً ورفـــضـــاً 
بها  تــرتــفــع  الــتــي  الفلسطينية  المـــدن 
وتــيــرة المــقــاومــة. هــذا العمل المــقــاوم، 
بــدور مناضليه من »كتائب  يتحقق 

أبو علي مصطفى«، وحراس المخيم، 
المحتل، ومواجهة  بقتال  والفصائل، 
اقتحاماته المتتالية، واشتباكهم مع 
جنوده حتى آخر رمق في »القلعة«، 
الــتــي ودّعــــت الــعــام المــاضــي بشهيد، 
لتستقبل العام الحالي بشهيد، لحق 
بــركــب نــحــو مــئــة شــهــيــد مـــن المــخــيــم 

ارتقوا على مدار العقود الماضية.
وبالعودة إلى نهاية العام المنصرم، 
تـــحـــديـــداً يــــوم الـــخـــامـــس مـــن كــانــون 
ابــن  الـــدهـــيـــشـــة،  الأول، شـــيّـــع مــخــيــم 
»الجبهة الشعبية« عمر مناع، المثقف 
والمـــقـــاوم والأســـيـــر والـــجـــريـــح؛ الـــذي 
صمد باشتباكه مع جيش الاحتال 
ـــى شـــهـــيـــداً. عـــــاش مــنــاع  ــقـ حـــتـــى ارتــ
 فـــرصـــة لقنص 

ّ
حــيــاتــه مــغــتــنــمــاً كــــل

الــــعــــدو، ومــقــصــيــاً كــــل مــــن لا يــؤمــن 
ــدداً عـــلـــى مــــا قــالــه  ــشــ ــقـــاومـــة، ومــ بـــالمـ
والتحرير،  للعودة  طريق  »لا  يــومــاً: 
ســوى بالكفاح المسلح، وإقــصــاء من 

لا يؤمن به«.
وما لبث المخيم أن ينتهي من وضع 
أكــالــيــل الــــورد عــلــى ضــريــح الشهيد 
ــع بـــارتـــقـــاء الــفــتــى  ـــجـ

ُ
ــنــــاع، حـــتـــى ف مــ

العام  الثالث من  اليوم  آدم عياد في 
الجديد، حين اخترق رصاص قناص 
ــدر شــــبــــل »الـــجـــبـــهـــة  ــ ــ ــيـــونـــي صـ ــهـ صـ
الـــشـــعـــبـــيـــة«، الــــــــذي اعـــتـــنـــق فــكــرهــا 
كعائلته، وعلى رغم عمره الــذي بلغ 
أنــه أجــاد »لعبة المــوت  إلّا  15 ربيعاً، 
التي عاشها بــين زخــات الــرصــاص« 
وفــق مــا نــشــره فــي وقــت ســابــق، قبل 
أن يظهر آدم صلباً مبتسماً، يزف نبأ 
استشهاده في مقطع مرئي يُدمي ما 

تبقى من القلب.
عمر  رفيقه  يحتمله  لم  لآدم،  الشوق 
الــخــمــور، فــارتــقــى بــعــد أيــــام، ليلحق 
بركب الشرف الجليل، وكان قد ختم 
وصيته التي حملت اسمه والشهيد 
ــدي الـــتـــمـــيـــمـــي، وبـــجـــانـــب  ــ ــبـــطـــل عــ الـ
 
ّ
خط شرفاً  يفوحان  اللذين  الاسمين 

ــم«، وبــــــدأ بــالــبــســمــلــة  ــكــ ــي لــ ــتـ ــيـ »وصـ
ــــذي لا يــنــفــك لـــســـان حــال  ــاء الـ والــــدعــ
الثبات  هم 

ّ
»الل ترديده  عن  المقاومين 

الــنــصــر أو الاســتــشــهــاد«، حــتــى نــال 
مـــا أراد حـــين صــــوّب الـــعـــدو الـــغـــدار، 
ــي أعـــقـــاب  ــــاص نـــحـــو رأســــــه فــ ــــرصـ الـ

عـــدوانـــه عــلــى المــخــيــم، لــيــرتــقــي على 
إثرها شهيداً في الدهيشة الذي ودع 
ثاثة من مقاوميه بأقل من شهرين.

ثــاثــة، وشهد المخيم صمود  ارتــقــوا 
ــم، الــــلــــواتــــي حـــمـــلـــن نــعــش  ــهــ ــاتــ ــهــ أمــ
فـــلـــذات أكـــبـــادهـــن عــلــى أكــتــافــهــن في 
تــشــيــيــعــهــم، وســـــط أعــــــام فــلــســطــين 
المحتلة وســوريــة الــصــامــدة ورايـــات 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة والــفــصــائــل، على 
وقع طلقات المقاومين المباركة، وهي 

نذر بانتزاع الثأر.
ُ
ت

إن مــا ســبــق، يُــشــيــر إلـــى تــمــدد حالة 
المقاومة الآخذة بالتصاعد في أرجاء 
ــزء مــــن هـــذا  فــلــســطــين، والمـــخـــيـــم كـــجـ
ــرّ بــمــا مــــرت بـــه فــلــســطــين،  الــــواقــــع، مــ
ــوال فــي  ــجــ ــتــ ــر الــ وفـــــــرض عـــلـــيـــه حـــظـ
ــه  ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، وواجـ
وارتقى  الاحــتــال،  جيش  اقتحامات 
الــشــهــداء مــنــه عـــام 1981، وكــان  أول 
، حطم الجنود رأسه بالحجارة.

ً
طفا

الأخيرة  السنوات  فــي  المخيم  تحول 
إلـــى مــا يشبه الــســجــن، بــعــد أن أقــام 
الكيان جدار الفصل العنصري، الذي 
لنحو  ويرتفع  المخيم،  بمحاذاة  يمر 
الحجارة،  انتفاضة  أمتار، وخــال   6
ضــرب الاحــتــال، طــوقــاً حــول المخيم 
بـــالمـــكـــعـــبـــات الإســـمـــنـــتـــيـــة والأســــــاك 
ــــي »مـــخـــيـــم  ــمـ ــ ــــى سـ ــتـ ــ الـــــشـــــائـــــكـــــة، حـ
الاعــتــقــال الــجــمــاعــي«، واســتــمــر هــذا 
الحصار حتى عام 1994. كما تعرض 
هذا المخيم، إلى الاجتياح عام 2002 
ــقــــدس،  ــع انـــتـــفـــاضـــة الــ ــ بــــالــــتــــزامــــن مـ
ــتــــيــــاح  وكـــــالـــــعـــــادة قــــوبــــل هـــــــذا الاجــ
بــمــواجــهــة كــبــيــرة. وفــــي عــــام 2015، 
ــتـــال، شــبــاب  ــد ضــبــاط الاحـ ــدد أحـ هـ
المـــخـــيـــم، بــــأنــــه ســيــجــعــلــهــم جــمــيــعــاً 
ــــال، تــهــديــد  ــتــ ــ ــفــــذ الاحــ مـــعـــاقـــين، ونــ
ضــابــطــه، بــاســتــهــداف شــبــان المخيم 

في ركبهم اليسرى تحديداً.
تلك الأحداث، والظروف التي عاشها 
 بــعــد جـــيـــل، لم 

ً
ــالـــي المــخــيــم جـــيـــا أهـ

فكما  للتردد،  تدفعهم  ولــم  توقفهم، 
الــــشــــهــــداء  أرواح  بـــعـــضـــهـــم،  يــــــــردد 
»تــطــارد الــعــدو بــزقــاق المــخــيــم«، هذه 
 
ً
الــعــبــارة خطت يــومــاً، وتــتــرجــم فعا

ــعــــدو داخــــــل المــخــيــم  ــة الــ ــهـ فــــي مـــواجـ
وخارجه.

ــيــــر  ــأثــ ــتــ ــــدف الــ ــهــ ــ اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا، بــ
كذلك  الانتهاكات،  وفضح  الــدولــي، 
الحث على زراعة الأشجار وحماية 

الفلسطينية. الأراضي 
صحيح أن الحمات التي قامت بها 
»العربية لحماية الطبيعة« من قبل 
فعالة ومؤثرة، لكن الحملة الحالية، 
ــاً، بــــكــــونــــهــــا ســـتـــرفـــد  ــ ــــضــ ــز أيــ ــيـ ــمـ ــتـ تـ
المحتوى الفلسطيني الرقمي، بمواد 
مرئية ومسموعة ومكتوبة متنوعة 
عـــن الــقــطــاعــين الــبــيــئــي والــــزراعــــي، 
ــلــــى مـــــــدى أشـــــهـــــر، بــعــد  حــــضــــرت عــ
بمساعدة  ونفذت  مستفيض،  بحث 
وشركاء  وخبراء  محليين  مصممين 
المواد  العالم. وتتضمن هذه  كل  من 
مـــعـــلـــومـــات تــظــهــر تـــأثـــيـــر إســـرائـــيـــل 
ــنــــاخ والـــبـــيـــئـــة فــي  الــســلــبــي عـــلـــى المــ
فــلــســطــين. وهـــنـــا تـــوضـــح الــجــعــجــع 
البحث  المواد »بنيت على خلفية  أن 
ــر مــــن لــــغــــة، لــتــكــون  ــثـ ــأكـ ــمـــي، بـ ــلـ ــعـ الـ
ــة، ولـــيـــس فــقــط عــربــيــة،  ــيــ مـــــادة دولــ
ويــمــكــن اســتــخــدامــهــا لــلــضــغــط على 

الحكومات والمجتمع الدولي«.
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ »الـ أن  ــع  ــعـــجـ ــجـ الـ ــرح  ــ ــشـ ــ وتـ
من  أكثر  فتحت  الطبيعة«  لحماية 
للمساهمة والتمكين،  باب، وطريقة 
ــداد كــــبــــيــــرة مــن  ــ ــأعــ ــ ولــــلــــمــــشــــاركــــة بــ
ــع فـــلـــســـطـــين »فــــي  ــ ــنــــين مــ ــامــ ــتــــضــ المــ
التبرع وزراعة الأشجار، في مقابل 
والمسيس«،  الدولي  التمويل  رفض 
المـــــقـــــاومـــــة  أن  ــع  ــ ــجـ ــ ــعـ ــ ــجـ ــ الـ وتــــــــــــرى 
الـــخـــضـــراء تــدعــم »المــــــزارع وتــمــكّــنــه 
ــن إنـــتـــاج  ــ ــتـــاش مـ ــعـ ــيـ ــــي أرضـــــــــه، فـ فـ

أشـــجـــارهـــا، وقــــد اســـتـــفـــاد مـــن هـــذا 
ــزارع،  ــ ــر نــحــو نــصــف مــلــيــون مـ ــ الأمـ
خــصــوصــاً وأن الأشــجــار المــخــتــارة، 
أشــــــــجــــــــار مـــــــثـــــــمـــــــرة«. وأوضـــــــحـــــــت 
ــع فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق أن  ــجــ ــعــ ــجــ الــ
ــاً  ــ ــــونـ ــانـ ــ الاحـــــــــتـــــــــال »يـــــســـــتـــــخـــــدم قـ
الأراضــي  لمــصــادرة  قديماً،  عثمانياً 
تتبناه  فلسطين،  فــي  المــزروعــة  غير 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتــطــبــقــه، 
وتــشــرّع المــســتــوطــنــات المــبــنــيــة على 

هذه الأراضي دولياً«.

مدمجة! أسواق 

بــــــــمــــــــوجــــــــب اتـــــــــــفـــــــــــاق »أوســـــــــــلـــــــــــو« 
ومــلــحــقــاتــه، كــبــروتــوكــول »بــاريــس 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي«، تــــشــــتــــرك الــــســــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
الــســوق الإســرائــيــلــيــة، وبحسب  مــع 
مــن   %75 فــــــإن  المـــنـــظـــمـــة،  ــات  ــانــ ــيــ بــ
المــــســــتــــوردات الــفــلــســطــيــنــيــة تــأتــي 
الـــــصـــــادرات  أن  كـــمـــا  الــــكــــيــــان،  ــن  ــ مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، تـــدخـــل إلــــى الــكــيــان 
كـــمـــواد أولـــيـــة لــلــصــنــاعــات، وتـــورد 
ــــى المــســتــهــلــك  مــــن قـــبـــل الاحــــتــــال إلـ
ــعــــار مـــرتـــفـــعـــة.  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــأســ
»العربية  أهــداف  ضمن  فمن  وعليه 
لـــحـــمـــايـــة الـــطـــبـــيـــعـــة« فــــي حــمــلــتــهــا 
الأخـــيـــرة ونــشــاطــهــا عــمــومــاً، فصل 
الفلسطينية  الــســوق  بــين  الانــدمــاج 
والإســرائــيــلــيــة، وتــحــقــيــق الاكــتــفــاء 
على  والسيادة  الفلسطيني،  الذاتي 
له من أهمية في تحقيق  الغذاء، لما 

السياسية. السيادة 

صيغت المذكرات بهدف إلقاء 

الضوء على حقيقة الصراع في 

فلسطين بالدرجة الأولى، والتي 

تجسدت بتجربة قائد تحول بفعل 

جهاده الدائم والمستمر إلى 

أيقونة للمقاومة الفلسطينية

نحن حركة مقاومة خضراء، 

لة لأشكال المقاومة الأخرى، 
ّ

مكم

و»أشجار فلسطين«، استكمال 

لمشروع المليون شجرة الذي جاء 

لحماية الأراضي الفلسطينية
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ساندرا خوري

بين 19 و26 آذار )مارس( الحالي، تستضيف كنائس 
الــثــامــنــة من  الــــدورة  ــدّة  عـ لبنانية  مــنــاطــق  فــي  مختلفة 
»أســـبـــوع الأورغــــــن«. الــحــدث مــن تنظيم مــشــتــرك بين 
الأراضــي  في  الأورغـــن«  و»مهرجان  اللويزة«  »جامعة 
المقدّسة، ويهدف إلى إعادة إحياء هذه الآلة التي لطالما 
الكنائس.  فــي  الدينية  بالموسيقى  خاصة  آلــة  برت 

ُ
اعت

قبل ثماني سنوات، انطلق هذا الحدث الذي كان جديداً 
خصوصاً  الكلاسيكية،  الموسيقى  مجال  في  وفــريــداً 
أنّ الــكــثــيــر مـــن آلات الأورغـــــن الــعــريــقــة المـــوجـــودة في 
ن 

ّ
التمك أجل  إلى صيانة من  الكنائس مهمل وبحاجة 

ــــن«  مـــن اســتــعــمــالــه مـــجـــدداً. يستقبل »أســـبـــوع الأورغـ
مجموعة من العازفين المعروفين من الخارج ومن لبنان 
أيضاً، متيحاً أيضاً المجال لعدد من الطلاب للمشاركة 
ــقــام في 

ُ
والأداء ضــمــن إحـــدى الــحــفــلات الــســبــع الــتــي ت

مجانية.  الحفلات  أن  علماً  اللبنانية،  المناطق  مختلف 
إقامة هذا المهرجان كانت أشبه بحلم قديم للأب خليل 
رحمة مؤسس المهرجان في لبنان منذ أن كان مقيماً 
الأب  رغــبــات  الحلم حــين تشابكت  إيطاليا. تحقق  فــي 
الأورغــن  »أســبــوع  الأخ ريــكــاردو سيرياني مدير  بنيّة 
في الأراضــي المقدسة« بإقامة مهرجان لهذه الآلــة في 
لبنان. في الكلمة التي ألقاها ضمن المؤتمر الصحافي 
قيم أخيراً من أجــل إطــلاق الــحــدث، شــرح رحمة 

ُ
الــذي أ

أنّ الهدف الأساسي للمهرجان هو إعادة إحياء التراث 
الأنبوبي.  الأورغـــن  أو   Pipe Organ الـــ لآلــة  الموسيقي 
ــه منذ عــام 2014 بــدأت كنائس عــدّة ترميم 

ّ
وأضــاف أن

ــرى مكانة  ــة كــمــا خــصــصــت لــهــا كــنــائــس أخــ ــ هـــذه الآل
الياس  اللويزة« و»كنيسة مار  »ديــر سيدة  هامة منها 
الحدث،  هــذا  تنظيم  مـــوازاة  فــي  وغيرهما.  انطلياس«  ـ 
تحقق حلم آخر للأب هو إنشاء مدرسة لتعليم العزف 
على هــذه الآلــة وهــي الأولــى في الشرق الأوســـط. يتيح 
المهرجان لطلاب هذه المدرسة الأداء في إحدى أمسيات 
برنامجه. وعن فائدة تأسيس مهرجان مماثل، يجيب 
ه بكل بساطة لنشر »ثقافة الأورغن 

ّ
الأب في المؤتمر بأن

في لبنان وتنشئة عازفين لبنانيين لكي يؤدوا الخدمة 
لهذه الآلة الفنية«. 

ه بفضل هذا المهرجان شهد 
ّ
د سيرياني، أن

ّ
من جهته، أك

لبنان اهتماماً متجدداً بآلة الأورغــن الأنبوبية، علماً أن 
المهرجان يهتم كذلك بصيانة الآلات للحفلات الخاصة 
بـــه، مــشــدداً عــلــى أن صيانتها أمـــر ضــــروري حــتــى لا 
عزف 

ُ
تتعطل وتفقد قيمتها العالية. لا شك في أنّ الآلة ت

في الكنائس وفي إطار الموسيقى الدينية، ولكن الكثير 
من المؤلفين استخدموها لاحقاً لتأليف موسيقى غير 
ــهــا وحــدهــا كفيلة بـــأن تـــؤدي كل 

ّ
ديــنــيــة، خــصــوصــاً أن

النفخ أن تخرجه كصوت ولديها قدرة  ما يمكن لآلات 
إلــى ما يشبه الأوركــســتــرا. وما  تعبيرية غنية تحوّلها 
زالت آلات الأورغن التي انتشرت في العصور الوسطى 
تبهر إلى الآن بغنى أصواتها وتركيبة أنابيبها المعقدة 
نسبة إلى التطور في تلك العصور. يُقال إن أصول تلك 
الآلة تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد في مصر قبل أن 
تنتقل إلى الإمبراطورية الرومانية ثم إلى أوروبا الغربية. 
الافـــتـــتـــاح ســيــكــون الأحــــد فـــي »الــكــنــيــســة الإنــجــيــلــيــة« 
ــين 

َ
فــي بــيــروت )مــقــابــل الــســراي الــحــكــومــي( مــع الــعــازف

الألمـــانـــيـــين أكـــســـل فــلــيــرل )الــــصــــورة( وغـــيـــورغ هيمر 
ــن الأســـاســـي في  ــ )تــرومــبــيــت(. فــلــيــرل عــــازف الأورغــ
»بازيليك مار بطرس« في بافاريا ومؤسس »مهرجان 
الأورغن العالمي« هناك. على البرنامج، باخ الذي هو من 
أوّل المؤلفين الذين نفكر فيهم عندما نقول أورغن. لذا 
نجد بطريقة شبه دائمة إحدى مقطوعات المبدع الألماني 
في البرامج الموسيقية المخصصة لهذه الآلة، إضافة إلى 
أعطوا  الذين  الثامن عشر  القرن  المؤلفين من  عــدد من 
عدداً من الأعمال لهذه الآلة على غرار هاندل وكوبران 
وتيليمان. ففي هذا القرن، كانت آلة الأورغن قد وصلت 

إلى أوجها واغتنى ريبيرتوارها بفضل هؤلاء المؤلفين. 
واســتــمــر ذلـــك فــي الـــقـــرون الــلاحــقــة. خــصّــص الكثير 
مـــن المــؤلــفــين المــعــروفــين أيــضــاً مــســاحــة فـــي أعــمــالــهــم 
الــذي ننسى  ليست  فرانتز  المجري  أبرزهم  الآلــة،  لهذه 
أحياناً أنه ليس مؤلف بيانو فحسب بل أيضاً صاحب 
ــعــتــبــر صــعــبــة جــداً 

ُ
مــقــطــوعــات مخصصة لـــلأورغـــن ت

بالعودة  للبيانو.  كمؤلفاته  تماماً  التقنية،  الناحية  من 
الثانية  أمسيته  فــي  يستضيف  الــحــدث،  بــرنــامــج  إلـــى 
الذي يقدّم  العازف الإيطالي أنطونيو دي ديدا   )3/21(
»سيني كونسير«، إذ يرافق عزفاً الفيلم الصامت »ملك 
 على الأورغن 

ً
الملوك« )1927( لسيسل دوميل، مرتجلا

المعيصرة.  في  الكرمليين«  للآباء  بــراغ  »ديــر طفل  في 
ويتجدّد الموعد في اليوم التالي مع العازف كونه عازف 
بــيــانــو فــي أمــســيــة ثــانــيــة فــي »مــدرســة الــقــلــب الأقـــدس، 
 
ً
الفرير« )الجميزة(، يقدّم خلالها برنامجاً يضمّ أعمالا
لــبــاخ وفـــرانـــك وهــايــلــر وغــيــرهــم. مــن المــدعــوّيــن أيضاً 
ــازف المــكــســيــكــي فــيــكــتــور كـــونـــتـــريـــراس، مــؤســس  ــعـ الـ
»مـــهـــرجـــان أورغــــــن« فـــي مــكــســيــكــو تــرافــقــه فـــي هــذه 
زخيا  مــار  »كنيسة  تحتضنها  التي   )3/23( الأمسية 
بقيادة  »هيمنوس«،  مجموعة  )عجلتون(  العجائبيّ« 
الأمسية  في  للحاضرين  مارانا سعد. سيتاح  الأخــت 
الاستماع للمرّة الأولى لأعمال من مؤلفين معاصرين 
الـ  قــاعــة  أخـــرى، تستضيف  ناحية  مــن  المكسيك.  مــن 
»أسمبلي« في »الجامعة الأميركية في بيروت«، في 25 
آذار، عــازف الأورغــن الفرنسي إيف لافــارغ بمشاركة 
مجموعة Les solistes de Beyrouth بقيادة فرناندو 
عفارة، مدرّس الغناء الكلاسيكي. أما الختام، فسيكون 
في »دير سيدة اللويزة« )زوق مصبح( مع الأب العازف 
الإســبــانــي بــيــدرو ألــبــيــرتــو سانشيز المــتــخــصّــص في 
المــوســيــقــى الــغــريــغــوريــة والمــوســيــقــى الارتــجــالــيــة على 
كريستال  اللبنانية  الإيقاع  عازفة  بمشاركة  الأورغــن 

نجيم في برنامج تطغى عليه المؤلفات الإسبانية.

»أسبوع الأورغن في لبنان«: بدءاً من غدٍ السبت 
ــ  ـــ الــســاعــة الــثــامــنــة مــســاءً  ـ لــغــايــة 26 آذار 2023 
الــدخــول مجاني.  لبنان.  فــي  فــضــاءات مختلفة 

www.solfestival.org :للاستعلام

للمقاطعة  الفلسطينية  »الحملة  أصـــدرت 
 )PACBI( »الأكاديمية والثقافية لإسرائيل
اتفاقية   mbc توقيع  فيه  استنكرت  بياناً 
»بارتنر«  وشركة  »شــاهــد«  منصتها  بين 
السعودية  المجموعة   

ً
مطالبة الإسرائيلية، 

 الجماهير 
ً
بالتراجع الفوري عنها، وداعية

قي حتى 
ّ
العربية لمقاطعة منصّة البثّ التدف

»تفهم خطر هكذا اتفاقيات تطبيعية على 
أرباحها وسمعتها وتتراجع عن تطبيعها 
ــة«. ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلــــى أنّ  ــافــ بــأشــكــالــه كــ
للشركة  جديداً  »انــزلاقــاً  ل 

ّ
تشك الاتفاقية 

فـــي الــتــطــبــيــع، وتــــواطــــؤاً مـــع جـــرائـــم نــظــام 
الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي والأبـــارتـــهـــايـــد 
في  المستمرين  ومستوطنيه  الإسرائيلي 
ــاب الــفــلــســطــيــنــيــين وقــتــلــهــم بــحــمــايــة  ــ إرهــ
مــــن جـــيـــش الاحــــتــــلال وحـــكـــومـــة أقــصــى 
المتطرّفة«. كما وضعتها في خانة  اليمين 
ملايين  لقضية  والوقحة  العلنية  »الخيانة 
ــلــذات،  ل وتــحــقــيــر  والـــعـــرب،  الفلسطينيين 
وغباء استثماري غريب«. ولفت النص إلى 
ــه في ظل إصابة رأس المــال الإسرائيلي 

ّ
أن

والأجــنــبــي المــتــربّــح مــن نــظــام الاســتــعــمــار 
والأبارتهايد الإسرائيليّ بالهلع عقب طرح 
مــن شأنها  تــعــديــلات قضائية  الــحــكــومــة 
والمــنــاخ  والاقــتــصــاد  العملة  تضعضع  أن 
المرتبطة  المخاطر  فاقم 

ُ
ت وأن  الاستثماري 

علينا  ت 
ّ
»أطل العدوّ،  دولة  في  بالاستثمار 

mbc بـــهـــذا الــتــعــاقــد مـــع شـــركـــة خــســرت 
عقب   2016 عـــام   Orange مــع  تــعــاقــدهــا 
بإنهاء  الــفــرنــســيــة  الــشــركــة  طــالــبــت  حملة 
ــدّد الــبــيــان على  ــ دعــمــهــا لـــلاحـــتـــلال«. وشـ
لـ mbc من  مــدروس  »انتقال  الاتفاقية  أنّ 
التطبيع الخفيّ إلى العلني الذي قد يكون 

مقدّمة لتطبيع رسمي«.

قضيةموسيقى

كنائس لبنان تعزف على »الأورغن«
حملة المقاطعة: 

mbc تنتقل 
ّ

إلى التطبيع العلني
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دليل ليالي 

منى زكي في »تحت الوصاية«

ارة توت غنخ آمون تفتتح 
ّ

ة ترفع لواء المرأة ● صف
ّ

● الدراما اللبنانية تواصل موتها السريري ● الدراما المصري

 والغرام... واللجوء ● الدراما السورية تنهل من الواقع... 
ّ

موسم الضحك ● الأعمال المشتركة مأخوذة بالحب

حكاياها البوليسية ● »الجنرال« في مواجهة »الزند«: صراع الجماهيرية  ● الحارة الشامية صامدة في وجه 

الزلازل والأعاصير ● الكوميديا السورية في وضع حرج
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 والخيانة وصراع العائلات
ّ

قصص الحب

ة لا ترى الضوء في نهاية النفق
ّ

الدراما اللبناني

س الانهيار! وضع الدراما اللبنانية والسورية يعكس 
ّ

... وفي رمضان 2023، تكر

الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يرزح تحتها مجتمعهما. 

وبينما تبدو هذه الدراما في موت سريري في لبنان، تواصل الدراما السورية 

صمودها بطريقة أو بأخرى. تنهل من واقعها، لتنسج حكايات عنوانها 

 النجم السوري 
ّ

الراهن المثقل الذي ينوء تحته المواطن السوري، فيما يظل

الورقة الرابحة في المسلسلات المشتركة التي ترتكز على حضوره القوي. 

، لتستكمل التغييرات التي شهدناها 
ً

ل ملامح البرمجة قليلا
ّ

هذا الموسم تتبد

في العامين الأخيرين. إذ تسيطر التطبيقات والمنصات الخليجية والمصرية 

على ساحة العرض، عبر استحواذها على حصة الأسد من المسلسلات. 

 mbc وكعادته، وضع تطبيق »شاهد« السعودي المنضوي تحت شبكة

يده على مشاريع حصرية متنوعة، بينما تبرز منصة watch it المصرية 

اع الدراما نحو الأعمال 
ّ
بعدما قررت خوض السباق بقوة. كذلك، توجه صن

ذات الحلقات القصيرة، عبر تكثيف الأحداث وتحويلها من ثلاثين إلى 15 

حلقة. ملامح هذا التغيير ستفرض آليات جديدة في الإنتاج في السنوات 

رة بين الكوميدي 
ّ

 مبش
ً

المقبلة.  وبينما يشهد الخليج فورة درامية

ى 
ّ

والاجتماعي والدرامي، ترفع الدراما المصرية الشعارات »الكبيرة« وتتصد

للقضايا الدسمة، فغالبية المسلسلات تعالج قضايا المرأة من الوراثة إلى 

الحضانة والصراعات اليومية بأعمال طويلة وأخرى قصيرة، وسط منافسة 

ة شلبي ومنى زكي ونيللي كريم وروبي 
ّ
لأهم النجمات من بينهن من

، مع إعطاء مساحة كبرى للكوميديا، فيما تحضر الدراما التاريخية 
ّ

وغيرهن

 الموسم مصري بامتياز؟ من 
ّ

بمسلسل يتيم هو »رسالة الإمام«. هل نقول إن

المبكر الحكم منذ الآن... لننتظر ونر!

ستهان به
ُ
نافس لا ي

ُ
ميزانيات ضخمة وتقنيات عالية  الخليج م

 والغرام... واللجوء
ّ

الأعمال المشتركة مأخوذة بالحب

ــا الــعــربــيــة تــســيــر إلـــى الأمــــام،  ــدرامـ »الـ
ــى الــــــــــوراء«. تـــلـــك هــي  ــ والـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلـ
إليها  التوصّل  يمكن  التي  الخلاصة 
لاع على المسلسلات المحلية 

ّ
لدى الاط

التي ستحضر في السباق الرمضاني. 
فــي الــوقــت الــــذي تــشــهــد فــيــه الأعــمــال 
المشتركة والمصرية والخليجية فورة 
تراجعاً  اللبنانية  تسجّل  ملحوظة، 
ــة. هـــذا  ــيـ ــمـ ــكـ ــــاج والـ ــتـ ــ ــن نـــاحـــيـــة الإنـ مــ
التراجع ليس وليد اللحظة، بل يعود 
إلــى أكــثــر مــن ثــلاث ســنــوات تعرّضت 
فيها الدراما المحلية لضربات موجعة 
ــلــت فـــي تـــظـــاهـــرات خــريــف 2019 

ّ
تــمــث

ــرت سلباً على الإنــتــاج. تلاها 
ّ
التي أث

حــجــز أمــــوال المــودعــن فــي المــصــارف، 
الـــخـــنـــاق على  إلــــى تــضــيــيــق  أدّى  مـــا 
الشركات اللبنانية التي تنتج الدراما 
المــحــلــيــة. ثــم جـــاء الارتـــفـــاع الجنوني 
لسعر الدولار الأميركي مقابل الليرة 
القاضية  الضربة  ليشكّل  اللبنانية، 

اللبنانية  الإنــتــاج  شركات  تخصّص 
جزءاً مهماً من ميزانيّتها المخصّصة 
المسلسلات  لــصــالــح  رمـــضـــان،  لشهر 
فرضت  الــتــي  الأعــمــال  تلك  المشتركة. 
نفسها إبــان الــحــرب الــســوريــة، باتت 
ــــوم عــلــى  ــقــ ــ ــــوم وتــ ــــصــ ــر الــ ــهــ ــة شــ ــمــ ســ
عنصرَي الإبهار والمبالغة في قصص 
ــم المـــلاحـــظـــات  ــ ــة. رغـ ــانـ ــيـ الـــحـــب والـــخـ
ــا تــلــك  ــهـ ــتــــي تــــتــــعــــرّض لـ الـــســـلـــبـــيـــة الــ
المسلسلات، إلا أنها تحظى باهتمام 
ــة مـــــن المــــتــــابــــعــــن، تـــحـــديـــداً  ــريــــحــ شــ
أولئك الذين يميلون إلى المسلسلات 
الـــرومـــانـــســـيـــة. لـــذلـــك تــطــعّــم شــركــات 
الإنتاج مسلسلاتها بباقة من النجوم 
إلى  وتعمد  واللبنانين،  الــســوريــن 

انعكست الفورة الفنية التي يشهدها 
الـــخـــلـــيـــج عـــلـــى صـــنـــاعـــة المــســلــســلات 
أيضاً. بات الموسم الخليجي منافساً 
ــان، عــبــر عـــشـــرات الأعـــمـــال  فـــي رمــــضــ
المتنوّعة بن الكوميديا والاجتماعية 
الــتــي تــنــافــس المسلسلات  والــدرامــيــة 
ــة والمــــصــــريــــة لـــتـــثـــبـــت بـــأنـــه  ــركـ ــتـ ــشـ المـ
يُــحــســب لــهــا حــســاب وســـط عــواصــف 

الإنتاجات الأخرى.
مــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، ســـيـــكـــون المـــوســـم 
الـــــدرامـــــي الــخــلــيــجــي مـــمـــيـــزاً بــســبــب 
تــنــوّع نــصــوصــه وحــلــقــاتــه القصيرة 
والــــدســــمــــة. كــــذلــــك، يــحــضــر فـــيـــه أهـــم 
ــوا ثـــابـــتـــن فــي  ــ ــاتـ ــ ــن بـ ــ ــذيـ ــ ــنــــجــــوم الـ الــ
ــة بــبــعــض  ــانــ ــعــ ــتــ ــاق، مـــــع الاســ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ الـ
الــنــجــوم الـــعـــرب أبـــرزهـــم المــصــريــون، 
نــاهــيــك بـــعـــودة بــعــض الــفــنــانــن بعد 

غياب، أبرزهم ناصر القصبي. 
من الكويت إلى الإمارات والسعودية، 
ــال بـــمـــيـــزانـــيـــات لافـــتـــة  ــ ــمـ ــ ــعـــــرض أعـ ــ ـ

ُ
ت

وتــقــنــيــات عــالــيــة الـــجـــودة، مــع تركيز 
الــتــي تحظى  الكوميديا  على  واضـــح 
بجماهيرية واسعة. هكذا، تقود شبكة 
المــنــضــوي  وتــطــبــيــق »شــــاهــــد«   mbc
المشاريع،  تحتها عملية تسويق تلك 
الفنية  ولفورتها  للسعودية  وتـــروّج 
والاجتماعية والسياحية، إلى جانب 
تحتويها  الــتــي  السياسية  الــرســائــل 

النصوص الدرامية والكوميدية.
ــعــــرض »طــــــاش مــا  ــ ــة يُ ــعـــوديـ ــن الـــسـ مــ
 )mbc طاش« )إخراج محمد القفاص ـــ
 من: ناصر 

ً
بموسمه الـ 19 ويجمع كلا

القصبي، وعبدالله السدحان، يوسف 
نتج 

ُ
أ الحيان، وغيرهم.  فهد  الــجــراح، 

المسلسل عام 1992 وقدم منه 18 جزءاً 
تـــركـــت بــصــمــة فـــي عـــالـــم الــكــومــيــديــا 

موت  فــي  دخلت  التي  الصناعة  لتلك 
سريري.

ــتــــاج الــلــبــنــانــيــة  لا تـــــزال شـــركـــات الإنــ
تـــــــواجـــــــه المـــــصـــــاعـــــب نــــفــــســــهــــا الــــتــــي 
عايشتها قبل ثــلاث ســنــوات، ليخرج 
المــــوســــم الـــرمـــضـــانـــي الـــحـــالـــي بــاهــتــاً 

كغيره من المواسم السابقة.
في هذا الإطــار، يحضر المنتج مروان 
ــد هو  ــ ــداد مـــن خــــلال مــســلــســل واحـ ــ حـ
»عــشــرة عــمــر« )كــتــابــة لــبــنــى مــروانــي 
وإخــراج أحمد حمدي( الــذي تعرضه 
ــد«. فـــقـــد قـــــــرّرت شــركــة  ــديــ ــجــ ــاة »الــ ــنـ قـ
»مــــروى غــــروب« الــتــي يــديــرهــا حـــداد، 
خـــــوض الـــســـبـــاق بــعــمــل يــتــيــم تــلــعــب 
جانب  إلــى  الحلاني،  ماريتا  بطولته 
مجموعة من الممثلن، من بينهم جو 
صــــــادر، جــــان قــســيــس، وجـــيـــه صــقــر، 
الخولي، حسن حــمــدان، بولن  روزي 
ــف المـــشـــروع من 

ّ
حــــداد وغــيــرهــم. يــتــأل

30 حلقة، ولا يخرج عن إطار قصص 

خلط اللهجات من دون تبرير مُقنع. 
هـــذا الـــعـــام، لا جــديــد فــي المسلسلات 
تقريباً  الــعــدد  الرمضانية.  المشتركة 
نــفــســه عــمــا كــــان عــلــيــه فـــي الــســنــوات 
ــة، مـــع الــقــلــيــل مـــن المــفــاجــآت  ــيـ المـــاضـ
بالنسبة إلى النجوم الحاضرين في 
المشاريع  توجّه  إلــى  إضافة  السباق، 
الحلقات  المشتركة نحو الأعمال ذات 
يستكمل  السياق،  هــذا  في  القصيرة. 
»لــــلــــمــــوت 3« )كــــتــــابــــة نــــاديــــن جــابــر 
ــد« و ــاهــ وإخــــــــراج فــيــلــيــب أســـمـــر »شــ
ــــــ إنتاج »إيغل فيلمز«( الأحداث   mtv
ــذا  ــبـــل عــــامــــن. فــــي هـ ــتــــي بــــدأهــــا قـ الــ
ــاع الـــعـــمـــل دعــمــه  ــ

ّ
ــن ــم، قــــــرّر صــ ــ ــــوسـ المـ

ــانـــة بــمــجــمــوعــة مــهــمــة  ــتـــعـ عـــبـــر الاسـ

واللايت كوميدي. وفي عام 2011 بث 
المــوســم الأخـــيـــر، بــســبــب خــلافــات بن 
الصلحة  تــتــمّ  أن  قبل  عليه،  القائمن 
ــال المــســلــســل لــيــبــصــر الــنــور  بـــن أبـــطـ

قريباً.
كـــذلـــك يـــعـــرض المــســلــســل الــكــومــيــدي 
»منهو ولدنا« )للمخرج منير الزعبي 
الــذي   )mbc ـــ الحربي  وإشـــراف خلف 
يـــــدور حــــول عـــلاقـــات اجــتــمــاعــيــة في 

العمل، وقصة حب غير متوقعة. 
 الموسم الثاني من المسلسل 

ّ
كذلك يبث

الكوميدي »سكة سفر« )إخــراج رامي 
الــــذي  ــد«(  ــ ــاهــ ــ و»شــ  mbc ـــــــــ  الـــلـــه  رزق 
السعودية ويضيء  صــوّر في جنوب 
على الطبيعة الخضراء هناك. يجمع 
 مــن سعد عــزيــز، صالح 

ً
المسلسل كــلا

أبوعمرة، محمد الشهري.
الكويتية  الــدرامــا  المــقــابــل، تشهد  فــي 
ــام عــبــر  ــعــ ــذا الــ ــ فــــــورة لا مــثــيــل لـــهـــا هـ
عـــشـــرات الأعـــمـــال. كــعــادتــهــا، حــجــزت 
ــا مــــن خـــلال  ــهـ ــاً لـ ــانـ ــكـ ــهـــد مـ ــفـ ــاة الـ ــيــ حــ
»قرة  الكوميدي  الاجتماعي  المسلسل 
عينك« )كــتــابــة علي شــمــس، وإخـــراج 
و»دبـــي«(   sbcو  mb ـــ  بوعبيد  سعود 
الــذي يــروي قصة امــرأة قضت عقوبة 
ثــم يطلق سراحها  عــامــاً   30 الــســجــن 

بعدما تبن أنها سجنت ظلماً.
 

ّ
مـــن قــصــص الـــحـــب والـــخـــيـــانـــة، يــطــل
المسلسل الكوميدي الكويتي »حياتي 
ــيـــف مـــريـــم الـــهـــاجـــري  ــألـ المـــثـــالـــيـــة« )تـ
وإخراج سائد الهواري ـــ »mbc دراما«( 
الـــذي ينقل حــكــايــات الــحــب والــطــلاق 
فــي ســاحــات المــحــاكــم بــمــشــاركــة: فــوز 
الشطي، خالد أمن، أحمد إيراج، فهد 
باسم، مريم الغامدي، فوز العبد الله 

وغيرهم.

الحب والخيانة وصراع العائلات في 
المجتمع اللبناني. 

اللافت أن قناة »الجديد« شبه غائبة 
ــام، إذ  ــعـ عـــن الــســبــاق الــــدرامــــي هــــذا الـ
تــكــتــفــي بــــإعــــادة بـــعـــض الأعــــمــــال مــن 
أرشـــيـــفـــهـــا. ســـيـــاســـة تــتــبــعــهــا الــقــنــاة 
الــســنــوات الأخــيــرة، في  اللبنانية فــي 

الأخبار  نشرات  على  تركيزها  مقابل 
وبرامجها السياسية.  

 mtv ــاة ــ ــنـ ــ ــــوض قـ ــخـ ــ ــن جـــهـــتـــهـــا، تـ ــ مــ
ــلــــســــل  ــة مــــــــن خـــــــــــلال المــــســ ــ ــســ ــ ــافــ ــ ــنــ ــ المــ
اللبناني المشترك »للموت 3« )كتابة 
ــراج فيليب أسمر  ــ نــاديــن جــابــر وإخـ
»شــــاهــــد«/ إنـــتـــاج »إيـــغـــل فــيــلــمــز«(. 
ــــت شــــاشــــة مــــيــــشــــال المــــر 

ّ
بــــعــــدمــــا بــــث

واللبنانين  الــســوريــن  الــنــجــوم  مــن 
مـــن بــيــنــهــم: مــهــيــار خـــضـــور، وفــايــز 
الــخــال.  الحجلي، وورد  ويــامــن  قـــزق، 
ــر )مــــاغــــي بــــو غــصــن(  تــــواصــــل ســـحـ
وريـــم )دانــيــيــلا رحــمــة( رحلتهما في 
خــداع الــرجــال وســرقــة أمــوالــهــم، على 
التي تعرّضتا لها في  إثر الصدمات 
واجــه  قــد  المسلسل  وكـــان  ماضيهما. 
ســلــســلــة انــــتــــقــــادات واســــعــــة بــســبــب 
المــغــالاة فــي ثــيــاب الــبــطــلــتــن، إضــافــة 
ــة فــــي أدائــــهــــمــــا. وعــلــى  ــغـ ــالـ ــبـ ــى المـ ــ إلــ
ــامـــش الأحــــــــداث الـــرئـــيـــســـيـــة، عــالــج  هـ
العمل بعض القضايا الاجتماعية من 
بينها التحرش والاغتصاب والزواج 
أنــه سيكمل فــي الخط  المبكر. ويــبــدو 

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تــــحــــجــــز المـــســـلـــســـلات 
الـــرومـــانـــســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــكــانــاً 
أبرزها  الكويتية،  الخريطة  على  لها 
ــيـــوة،  ــلـ ــعـ ــيــــف فـــهـــد الـ ــألــ ــل« )تــ ــيــ ــســ »غــ
ــ »شاهد«  وإخــراج أحمد عبدالواحد 
حــلــقــات   8 مـــن  يــتــألــف  الـــــذي   )mbcو
فقط، معتمداً على تقنية الفلاش باك، 
بــمــشــاركــة شــجــون الـــهـــاجـــري، وعــبــد 
الــلــه بــوشــهــري، وزيــنــب أحــمــد، وعبد 

الله عبد الرضا، وزهرة الخرجي. 
في  الكويتية ســبّــاقــة  الــدرامــا  أن  بما 
المسلسلات الاجتماعية، تعرض قناة 
ــــروح«  »الـــكـــويـــت« مــســلــســل »عـــزيـــز الـ
)إخراج مصطفى رشيد ــ mbc و»دبي« 
وsbc( الذي يدور في إطار اجتماعي 
درامـــــــــي، ويـــجـــمـــع مــحــمــد المـــنـــصـــور، 
ــــدى الــخــطــيــب،  ــنــــصــــور، هــ حـــســـن المــ
 mbc فــخــريــة خــمــيــس. كــذلــك تــعــرض
»ملح  الاجتماعي  الكويتي  المسلسل 

الموسمن الأولن من العمل الدرامي، 
ــالـــث مــنــه.  ــثـ ــــرض المــــوســــم الـ تــكــمــل عـ
وكان »للموت« قد تعرّض لانتقادات 
في  المبالغة  على  يــقــوم  لأنــه  سلبية، 
أداء المــمــثــلــن، والمــــغــــالاة فـــي لــوكــات 
ماغي بو غصن ودانييلا رحمة. هذا 
المـــوســـم، تــمّــت الاســتــعــانــة بــعــدد من 
النجوم السورين لرفع الحماس، من 
بينهم مــهــيــار خــضــور، وفــايــز قــزق، 
الخال. كذلك،  الحجلي، وورد  ويامن 
عــــرض مجموعة  عــلــى   mtv تــحــافــظ 
من المسلسلات التركية المدبلجة إلى 

اللهجة السورية. 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــــر شـــــاشـــــة المــــــــــرّ الـ

ّ
تــــحــــض

المفاجآت، وهــذه المــرة لن تكتفي ببث 
المسلسلات فحسب، بل ستقدم أيضاً 
ألــعــاب متنوّعة تضفي بعض  بــرامــج 

الحركة على برمجتها. 
 lbci قــــنــــاة تــــخــــوض  ــا،  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
ــادة عـــن زمــيــلاتــهــا عبر  ــ الــســبــاق زيــ

الــدرامــي نفسه هــذا الــعــام، مع الكثير 
من مشاهد الأكشن التي صورت بن 

تونس ولبنان.
في المقابل، تعود نادين نجيم وقصي 
خولي في مسلسل »وأخيراً« )تأليف 
ــــــ 15 حلقة  ـــ الــنــاصــرـ ــراج أســـامـــة  ــ وإخــ
ــــــ إنـــتـــاج »صــبــاح  ـــ ـــ mbc و»شــــاهــــد« ـ ـــ ـ
إخــوان«(. غاب الثنائي العام الماضي 
عن السباق الدرامي، ليعودا بمشروع 
الترويجي  البرومو  مــن  يبدو  جديد 
لــه أنــه يخلط بــن قصة حــب وبعض 
ـــ  ــن. تــــقــــوم لـــقـــطـــات الـ ــ ــشـ ــ مـــشـــاهـــد الأكـ
والعشق،  الرومانسية  على  »كــوبــل« 
وهي »البهارات« التي تجذب شريحة 
واسعة من المشاهدين، تحديداً أولئك 
الــنــاشــطــن عــلــى صــفــحــات الــســوشــال 

ميديا الذين يطبّلون للنجمن. 
الــلافــت هــذا الــعــام، أن شركة »صباح 
إخوان« قرّرت عرض »وأخيراً« ضمن 
الــقــصــيــرة،  الــحــلــقــات  المـــشـــاريـــع ذات 
وحوّلته من 30 إلى 15 حلقة، لينطلق 
بــثــه مــبــدئــيــاً فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
رمضان. بهذه الخطوة تكون الشركة 
ــبـــاح، قد  الـــتـــي يـــديـــرهـــا صـــــادق الـــصـ

وسمرة« )إخراج علي العلي، وتأليف 
ــذي يـــجـــمـــع هـــدى  ــ ــ حـــمـــد الـــــرومـــــي( الـ
حـــســـن وجــــمــــال الـــــردهـــــان، وفــاطــمــة 
البلوشي، ومنيرة  الصفي، وعبدالله 

محمد، ونوف سلطان.

 المسلسل 
ّ
على قناة »أبو ظبي« يحط

ــاعـــي »مـــجـــاريـــح«  ــمـ ــتـ الـــكـــويـــتـــي الاجـ
)إخــراج عيسى ذيــاب، وتأليف جمال 
ــــذي تــلــعــب بــطــولــتــه  ـــ mbc( الـ ـــ ـ ســـالـــم 
سعاد  المــخــضــرمــة  الكويتية  الــفــنــانــة 

عبدلله. 
على الضفة نفسها، يعرض »تلفزيون 
الكويت« مسلسل »خواتي يا غناتي« 

»أسماء  هو  وحيد  لبناني  مسلسل 
إيــلــي معلوف  المــاضــي« )إخراج  مــن 
انطلقت  الـــرازق(.  وتأليف زينة عبد 
قناة بيار الضاهر بعرض المسلسل 
قـــبـــل أشــــهــــر وتــســتــكــمــلــه فــــي شــهــر 
الــصــوم. لا يخرج المــشــروع عن إطار 
التي  الكلاسيكية  اللبنانية  الأعمال 
تــــدور فـــي فــلــك صـــراعـــات الــعــائــلات 
والـــــــحـــــــب. كــــمــــا تــــــواصــــــل الــــشــــاشــــة 
ــركــــي »زهــــــرة  ــتــ ــلـــســـل الــ عــــــرض المـــسـ
المشاريع   مكان 

ّ
الذي يحل الثالوث« 

المحلية، وأفــردت مساحة للمسلسل 
 lbci أن  يبدو  »العربجي«.  الــســوري 
 mtv تــمــشــي عـــلـــى خـــطـــى زمــيــلــتــهــا
عــبــر الاســتــعــانــة بــبــرامــج ألـــعـــاب، إذ 
ر وسام حنا لتقديم برنامج 

ّ
يتحض

ــا تــفــكّــر  ــ ــم »مــ ــ رمـــضـــانـــي يـــحـــمـــل اســ
مــرتــن« يــقــوم عــلــى تــوزيــع الــهــدايــا. 
القنوات  إليها  لــجــأت  الخطوة  هــذه 
المشاهدين  تفاعل  لزيادة  اللبنانية 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ  الأوضــــــــــــاع الاقــ

ّ
ــــي ظـــــــل فــ

الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
ــــوض قــــنــــاة  ــخــ ــ ــا، لا تــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ـــن جـ ـــ مـ
تــكــتــفــي  إذ  الـــــدرامـــــي،  ــبـــاق  الـــسـ  otv
بـــعـــرض بـــرنـــامـــج طــبــخ يُــــصــــوّر في 
»ســوبــرمــاركــت« فــي بــيــروت ويلقي 
ــائـــدة رمــــضــــان. وقــد  الـــضـــوء عــلــى مـ
مسلسل   

ّ
بــث المحلية  الشاشة  تعيد 

قديم، سبق أن عرضته قنوات أخرى.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، تــخــصــص قــنــاة 
 لافـــتـــة، 

ً
ــة ــيـ ــانـ »المـــــنـــــار« بـــرمـــجـــة رمـــضـ

»لحن  اللبناني  المسلسل  رأسها  على 
الــبــحــر« )كــتــابــة مــحــمــود الــجــعــفــوري 
ــاف وإنــتــاج »مركز 

ّ
وإخـــراج محمد وق

الذي يجمع نجوماً  الدولي«(  بيروت 
ــلـــق، يــوســف  ــم: عـــمـــار شـ ــ لــبــنــانــيــن هـ
وغيرهم.  أنطونيوس  فيفيان  حـــداد، 
المــقــاومــة،  بيئة  مــن  الــعــمــل مستوحى 
وتدور الأحداث في أواخر تسعينيات 
الــقــرن المــاضــي وبــدايــة الألــفــن. تعوّل 
المحطة على العمل لأنه يعالج قضايا 
اجتماعية عدة. في المقابل، تخصّص 
ــبـــرامـــج  ــلـ ــة مـــهـــمـــة لـ ــاحــ ــســ ــة مــ ــطــ ــحــ المــ
الدينية والاجتماعية، أبرزها برنامج 
»علمي علمك« مع عمرو ناصيف. كما 
 المحطة المسلسل الإيراني المدبلج 

ّ
تبث

إلى العربية »غاندو 2«، والفلسطيني 
»ميلاد الفجر« الذي يلقي الضوء على 
واللبنانية.  الفلسطينية  المقاومتن 
ومــــن المـــــرات الــقــلــيــلــة، تــغــيــب الـــدرامـــا 
»المــنــار«،  الــســوريــة بشكل نهائي عــن 
بعدما كانت حاضرة في شهر الصوم 
الماضي. في المقابل، قررت »المنار« ترك 
برامجها السياسية على حالها وفي 
مــواعــيــد عــرضــهــا، بــســبــب الــتــطــورات 
الداخلية،  الساحة  تشهدها  قــد  التي 
فــيــمــا تــغــيــب المـــســـلـــســـلات الــلــبــنــانــيــة 
عـــن قـــنـــاة nbn الـــتـــي تــكــتــفــي بــعــرض 
مسلسلن سورين هما »باب الحارة 

13« و»قرار وزير«. 
ــم درامـــــــي لــبــنــانــي  بـــاخـــتـــصـــار، مـــوسـ
المحلية،  الــقــنــوات  لــه  ر 

ّ
تتحض بــاهــت 

بينما تعاني شركات الإنتاج لتحضر 
صوريّاً فقط. 

مــشــت بـــقـــوّة عــلــى ســكــة المــســلــســلات 
القصيرة الرمضانية، لتقدم باقة من 

الأعمال القصيرة. 
 عابد فهد 

ّ
على الضفة الأخــرى، يطل

وكاريس بشار ونجوم لبنانيون، في 
رامي  )كتابة  بالنار«  »النار  مسلسل 
ــــ  العزيز  عبد  وإخـــراج محمد  كوسا 
يمكن  الــــذي   )mbcو ــاهـــد«  و»شـ  lbci
الــقــول عــنــه بــأنــه أكــثــر »دســـامـــة« من 
العملن الأوّلن. تفتح شركة »صباح 
إخوان« ملف اللاجئن السورين في 
لبنان بطريقة درامية من خلال عمل 
مشترك مثير للاهتمام، في ظل أجواء 
مــتــشــابــهــة يــتــقــاســمــهــا الـــســـوريـــون 
ــاع  ــردّي الأوضــ ــ مـــن نــاحــيــة أبـــرزهـــا تـ
ــــي الــــبــــلــــديــــن. يــمــكــن  ــة فـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الــقــول بـــأن المـــشـــروع الـــذي صـــوّر في 
بيروت، يخاطب الذوّاقة، على اعتبار 
 قــصــصــه تـــــدور فـــي حــــيّ لــبــنــانــي 

ّ
أن

يــســكــنــه لاجـــئـــون ســــوريــــون، وتــنــشــأ 
بينهم مشكلات تشبه الواقع الحالي 
ــاح إخــــــوان«  ــبــ ــوّل »صــ ــعــ نـــوعـــاً مـــــا. تــ
ـــــــه واقــــعــــي يــعــكــس 

ّ
ــلـــى الـــعـــمـــل، لأن عـ

ــة مـــن حــيــاة الــشــعــبــن الــســوري  ــ زاويـ
والـــلـــبـــنـــانـــي. مــــع ذلـــــــك، يُـــخـــشـــى مــن 
بعض المبالغة والافتعال في مقاربة 
مــوضــوع حــسّــاس واللعب على وتر 
التي  الأزمــة السياسية والاجتماعية 
ــئــــن. يــجــمــع  تــتــعــلــق بــقــضــيــة الــــلاجــ

الــعــمــل بــاقــة مــن الــنــجــوم مــن بينهم: 
ــــس  ــاريـ ــ ــد وكـ ــهــ ــد فــ ــ ــابـ ــ ــان عـ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
بـــشـــار، والــلــبــنــانــيــون جـــــورج خــبــاز 
وزيــنــة مــكــي وطــــارق تميم وغــيــرهــم. 
الإنتاج  تتسابق شركات  باختصار، 
على تقديم مسلسلاتها المشتركة، مع 
إضفاء بعض »البهارات« من ناحية 
مـــشـــاهـــد الأكــــشــــن والـــكـــامـــيـــرات ذات 
الــدقــة الــعــالــيــة. فــمــن ســيــكــون جوكر 

رمضان؟.

)إخراج علي بدر رضا، تأليف جميلة 
جـــمـــعـــة( الــــــذي يــــــروي صــــــراع أربـــعـــة 
أشــقــاء، ويــشــارك فــي بــطــولــتــه: غــازي 
حسن، طيف، إبراهيم الحربي، وفوز 

الشطي، وشوق الهادي.
ــون الــنــســوة«  ــ ــعـــرض الــكــويــتــي »نـ ويـ
)»أبــو ظبي« و mbc( الذي يضم هبة 
ــدري، أمـــل مــحــمــد، بــاســمــة حــمــادة،  ــ الـ
شيخة البدر، رانيا شهاب. كذلك يبث 
مسلسل »حياة لا تشبهني« )إخــراج 
عــبــدالــلــه الــتــركــمــانــي، وتــألــيــف أنــفــال 
الذي   )mbc1ــ »روتــانــا« و الدويسان  
وعبدالله  الـــدري، سماح،  هبة  يجمع 
التركماني، وحسن المهدي، وغيرهم، 
»بطن  الكويتي  المسلسل  جــانــب  إلــى 
ــثــــمــــان الـــشـــطـــي  وظـــــهـــــر« )تــــألــــيــــف عــ
 mbc ـــ ــ ــ ـ ــــود بـــوعـــبـــيـــد  ــعـ ــ وإخــــــــــــراج سـ
و»شـــاهـــد«( الــــذي يــشــارك فــيــه أحمد 
كرم،  وزينب  علي،  الجسمي، وسعاد 
المـــانـــع،  ومـــبـــارك  الـــطـــويـــرقـــي،  وروان 

وشهد سلمان. 
 
ّ
يحط خليجية«،  »روتــانــا  قــنــاة  على 
مــنــاف  )إخراج   »12 »مـــنـــزل  مــســلــســل 
عبدال وتأليف محمد خالد النشمي( 
الــــــــذي تــــــــدور قـــصـــتـــه حــــــول شــخــص 
ينتقل للعيش في منزل رقمه 12 بعد 

تعرضه لخسارة في سوق المناخ.
من جانبها، تنتج »أبوظبي للإعلام« 
الإماراتية ثلاثة أعمال تعرضها قناة 
»أبو ظبي« وتطبيق ADtv المنضوي 
ــران« )تــألــيــف  ــكــ ــنــ ــي: »الــ ــ تــحــتــهــا، وهــ
محمد جــمــال وإخــــراج خــالــد جــمــال( 
و»قــــفــــص مـــخـــمـــلـــي« )تــــألــــيــــف مــريــم 
نصير وإخراج علي بدر( و»فنطاس« 
ـــــاب وإخـــــــــــراج مـــحـــمـــود 

ّ
)تــــألــــيــــف كـــــت

دوايمه(.

ل قناة »المنار«
ّ

تعو

على مسلسل »لحن البحر«

يستكمل »للموت 3«

الأحداث التي بدأها قبل عامين

تركيز واضح على الكوميديا التي 

تحظى بجماهيرية واسعة

تعود نادين 

نجيم وقصي 

خولي في 

مسلسل 

»وأخيراً«

عابد فهد في 

مسلسل »النار 

بالنار« )كتابة رامي 

كوسا وإخراج 

محمد عبد العزيز(

من مسلسل »لحن البحر« يتشارك جو صادر وماريتا الحلاني بطولة »عشرة عمر«

ماغي بو غصن في »للموت 3«

يعود ناصر القصبي وعبدالله السدحان بـ »طاش ما طاش«

إعداد زكية ديراني
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ة ترفع لواء المرأة
ّ
الدراما المصري

 بعصر السرعة
ً
وداعاً للحلقات الثلاثين... أهلا

الملك توت غنخ آمون يفتتح موسم الضحك

ــيــــة  ــتــــمــــاعــ تـــــخـــــوض الــــــــدرامــــــــا الاجــ
المـــصـــريـــة فــــي المــــوســــم الـــرمـــضـــانـــي 
المــرأة وحقوقها والتحديات  قضايا 
التي تتعرّض لها من زوايا وحبكات 
درامية مختلفة. في مسلسل »تحت 
الــوصــايــة« )تــألــيــف خــالــد وشيرين 
ــد شــــاكــــر  ــمــ ــحــ ديـــــــــــــاب، وإخـــــــــــــــراج مــ
ـــ بطولة منى زكـــي، ديــاب،  ـ خضير  
أحــمــد خــالــد صــالــح، نــهــى عــابــديــن، 
رشــــدي الــشــامــي، مــهــا نـــصـــار، علي 
محمد  الحميد،  عبد  أحمد  الطيب، 
 ،)Watch itو  DMC ـــــ  الـــســـويـــســـري 
تــنــاقــش الــنــجــمــة مــنــى زكــــي قــانــون 
الـــوصـــايـــة، أحــــد الـــقـــوانـــن الــشــائــكــة 
الــذي يمثل تحدياً كبيرة  فــي مصر 
بالنسبة إلى أيّ امرأة. تدور القصة 
)15 حلقة( في إطار اجتماعي حول 
حــنــان )مــنــى زكـــي( وهـــي ربّـــة منزل 
وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ 
تـــســـع ســــنــــوات. تـــبـــدأ الأحــــــــداث مــن 
مــديــنــة الإســـكـــنـــدريـــة حــيــث تعيش 
حــنــان وزوجـــهـــا عــــادل الــــذي يعمل 
هو وأســرتــه في مهنة الصيد حتى 
على  رأســـاً  حياتها  فتنقلب  وفــاتــه، 
عــقــب، وتـــبـــدأ فـــي مــواجــهــة المــشــاكــل 
الـــتـــي تــتــســبّــب بــهــا عــائــلــة زوجـــهـــا. 
تــنــتــقــل حــنــان إلـــى دمـــيـــاط فـــي دلــتــا 
مصر، وتصنع لنفسها حياة جديدة 
بــاســم مــخــتــلــف، وتــضــطــر لامــتــهــان 
الصيد والعمل رئيسة مركب وسط 
الرجال. وبعدما أثار الكاتب إبراهيم 
الجدل بمسلسله  الكثير من  عيسى 
»فــاتــن أمـــل حــربــي« )بــطــولــة نيللي 
كــريــم( فــي رمــضــان المــاضــي، هــا هو 

 للكوميديا نصيباً كبيراً في 
ّ
يبدو أن

الــعــام، ولن  هــذا  الرمضانية  الــدرامــا 
اعــتــادوا  الــذيــن  النجوم  تقتصر على 
تــقــديــمــهــا خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة. 
يــســتــكــمــل المــمــثــل أحــمــد مــكــي الــجــزء 
»الــكــبــيــر أوي«  الــســابــع مــن مسلسله 
ــيــــف مـــصـــطـــفـــى صـــقـــر ومــحــمــد  ــألــ )تــ
عــز الــديــن، وإخــــراج أحــمــد الــجــنــدي ــ 
»أون«، و»أون درامـــا« و»واتـــش إت«( 
ــقــه 

ّ
بـــعـــد الـــنـــجـــاح الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي حــق

الماضي،  السادس في رمضان  الجزء 
ــا  ــرا مــــشــــوارهــ ــ ــــسـ فـــيـــمـــا تـــســـتـــكـــمـــل يـ
الــكــومــيــدي فـــي مــســلــســل »ألــــف حمد 
الــلــه ع الــســامــة« )تــألــيــف محمد ذو 
ــــ »سي. الفقار وإخــراج عمرو صاح 
ــي.بــــي.ســــي درامــــــا«،  بــــي. ســــي« و»ســ
الـــذي   ) إت«  و»الــــحــــيــــاة«، و»واتـــــــش 
تـــدور أحــداثــه حـــول دكــتــورة لــإعــام 
تــــعــــود إلـــــى مـــصـــر بـــأبـــنـــائـــهـــا وســـط 
مــفــارقــات كــومــيــديــة كــبــيــرة تجمعها 
بباقي الأبطال. وفي خطواته الأولى 
فــي عــالــم الــكــومــيــديــا »الـــايـــت«، نــرى 
ــاً آخــــــر لــلــمــمــثــل طـــــــارق لــطــفــي  ــهــ وجــ
ــرات زوج«  ــ ــذكّ مـــن خــــال مــســلــســل »مــ
)»ســــي. بـــي. ســــي«، و»ســــي. بـــي. سي 
ــا«، و»واتـــش إت«( الــذي يناقش  درامـ
المــشــكــات الــزوجــيــة بــشــكــل مــعــاصــر، 
بعدما قدّم في الأعوام الماضية أدواراً 
درامـــيـــة قــويــة مـــا زالــــت مــحــفــورة في 
ذهـــــن جــــمــــهــــوره، أبــــرزهــــا شــخــصــيــة 
»خلدون« في مسلسل »جزيرة غمام« 
المــاضــي، أو شخصية »رمــزي«  العام 
فـــي مــســلــســل »الـــقـــاهـــرة كـــابـــول« عــام 
عن  مــأخــوذ  المسلسل   

ّ
أن علماً   .2021

أحمد  للراحل  زوج«  »مــذكــرات  كتاب 
والحوار  السيناريو  له  كتب  بهجت، 
محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه 
تامر نــادي. إلــى جانب طــارق لطفي، 
تـــــشـــــارك فـــــي الــــبــــطــــولــــة عــــائــــشــــة بــن 

بــعــدمــا نــجــحــت الــخــلــطــة الــقــصــيــرة 
ــــفــــة عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــعـــرض 

ّ
ــث والمــــكــ

المسلسات  أصبحت  عــدة،  لسنوات 
الموسم  مــن  أساسياً  جــزءاً  القصيرة 
 
ً
الــرمــضــانــي، إذ إنــهــا أكــثــر جــاذبــيــة
للجمهور نظراً إلى تسارع أحداثها 
واكـــتـــمـــال الــقــصــة فـــي زمــــن قــيــاســي. 
يشهد المــاراتــون الــدرامــي هــذا العام 
عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن مـــســـلـــســـات الــــــ15 
النجمة  يــســتــعــد جــمــهــور  إذ  حــلــقــة، 
ــا إلـــى  ــهـ ــانــــم لـــعـــودتـ ــيــــا ســـمـــيـــر غــ دنــ
»جت  مسلسل  في  الدرامية  الساحة 
ــاب 

ّ
ســلــيــمــة« )تـــألـــيـــف مــجــمــوعــة كــت

ــي. بــي.  ــراج إســــام خــيــري ـــــ »ســ ــ ـ إخـ
يـــدور  الـــــذي  ســــي« و»واتــــــــش. إت«( 
ــرث  ــي تــ ــ ــتـ ــ ــة أمــــــــل الـ ــيـ حــــــــول شـــخـــصـ
مــكــتــبــة والــــدهــــا، وتــــرث مــعــهــا ثـــروة 
تــمــكّــنــهــا مـــن الــســفــر خــــال الأزمـــنـــة. 
كما تواجه النجمة منى زكي الكثير 
»تحت  في مسلسلها  التحديات  من 
الــوصــايــة« )تــألــيــف خــالــد وشــيــريــن 
ــر  ــاكــ ديــــــــــــــاب، وإخــــــــــــــــراج مــــحــــمــــد شــ
ــي، ديـــاب،  خــضــيــر ـــــ بــطــولــة مــنــى زكــ
أحــمــد خــالــد صـــالـــح، نــهــى عــابــديــن، 
ــــدي الـــشـــامـــي، مــهــا نـــصـــار، علي  رشـ
الحميد، محمد  عبد  أحــمــد  الــطــيــب، 
إذ   ،)Watch itو  DMC ــــ  السويسري 
تجسّد شخصية امرأة في منتصف 
الــثــاثــن، تــضــطــر لــلــخــروج والــعــمــل 
فـــي مــهــنــة الــصــيــد لـــرعـــايـــة أبــنــائــهــا 
بعد وفاة زوجها، وتواجهها العديد 
من العقبات في 15 حلقة فقط. وفي 
ــبــــارون« )تــألــيــف وإخــــراج  »عـــــودة الــ
الأردنــــي ســامــر خــضــر( نتابع حياة 
مـــلـــيـــونـــيـــر ســـتـــيـــنـــي يـــمـــتـــلـــك فــنــدقــاً 
ضــخــمــاً وثـــــــروة هـــائـــلـــة، يـــعـــود إلـــى 
عقول  على  السيطرة  ليحاول  مصر 
خــمــســة شــبــاب بــن مــصــر وســوريــا. 
ويعيد المسلسل النجم حسن فهمي 

بعد غياب قصير عن الدراما.

الــعــمــدة«  »حــضــرة  يــعــود بمسلسل 
الــذي   )Watch itو درامــــا   cbc ـــ  ـ  cbc(
يــتــوقــع أن يثير الــكــثــيــر مــن الــجــدل. 
يــنــاقــش المــســلــســل )تــألــيــف إبــراهــيــم 
عيسى وإخــراج عــادل أديــب ــ بطولة 
عــبــد  مـــحـــمـــود  أحـــمـــد رزق،  روبـــــــي، 
عامر، بسمة، سميحة  وفــاء  المغني، 
أيــوب، لطفي لبيب، صاح عبدالله، 
أحــمــد بـــديـــر، ديـــنـــا، مــحــمــد محمود 
عبد العزيز، إدوارد، محمود حافظ، 
إيـــهـــاب فــهــمــي، كــريــم عــبــد الــخــالــق، 
محمد الصاوي، نهلة سامة، حسام 
داغر وصولا عمر( فكرة ولاية المرأة 
ــــن خـــال  ــة مـ ــيـ أو إدارتــــــهــــــا لمـــســـؤولـ
النجمة روبي التي تجسد دور فتاة 
خرّيجة الجامعة الأميركية تأخذها 
قريتها حيث  إلــى  للعودة  الــظــروف 
تصبح عمدة حتى لا يخرج ميراث 

ــــور خــالــد  ــــاوي، نـ ــــصـ ــالـــد الـ أحــــمــــد، خـ
النبوي، سما إبراهيم، عمر الشناوي، 
الطيب، جيهان  الــشــامــي، علي  ســارة 
ــازم إيــــهــــاب، هــنــاء  ــ الــشــمــاشــرجــي، حـ
الــشــوربــجــي وعـــدد كبير مــن النجوم 

وضيوف الشرف.
ــا ابــــتــــعــــد أحـــــمـــــد أمــــــــن عــن  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ وبـ
دور  ليقدم  الماضي،  العام  الكوميديا 
»الشيخ عرفات« في مسلسل »جزيرة 
غــمــام«، ها هو يعود هــذا الموسم في 
مسلسل »الــصــفــارة« )تــألــيــف ورشــة 
ــ »دي.  ـ إخــراج عــاء اسماعيل  كتابة 
درامـــــــا«  ســــي  أم.  و»دي.  ســـــــي«،  أم. 
و»واتش إت«( الذي تدور أحداثه في 
إذ  إطار كوميدي اجتماعي مختلف، 
السياحي  المــرشــد  شخصية  يــجــسّــد 
ــي أحـــد  ــه. فــ ــ ــعـ ــ ــن واقـ فــــــؤاد المـــحـــبـــط مــ
ــام، يــســرق مــن أحـــد ســكــان سيوة  الأيــ
وهــي صفارة  فرعونية،  أثــريــة  قطعة 
ــــون، الــتــي تسمح  المــلــك تـــوت غــنــخ آمـ
خالد  الممثل  أمــا  ماضيه.  بتغيير  لــه 

كــمــا يــتــصــدّر الــنــجــمــان طـــارق لطفي 
ــــاوي بـــطـــولـــة مــســلــســل  ــد الـــــصـ ــالــ وخــ
مــحــمــد  ــيــــف  ــألــ )تــ زوج«  »مـــــــذكّـــــــرات 
ــك ـ إخــــــراج تــامــر  ــالـ ســلــيــمــان عــبــد المـ
نـــــادي ـــــ »ســـــي. بــــي. ســــي« و»واتـــــش 
الـــكـــاتـــب  قـــصـــة  عـــــن  ــوذ  ــ ــأخــ ــ المــ إت«( 
ويـــدور حول  أحــمــد بهجت،  الساخر 
الأزمات التي تواجه الأزواج في إطار 
اجــتــمــاعــي كـــومـــيـــدي لايـــــت. وضــمــن 

ــه  الـــعـــمـــوديـــة مــــن عــائــلــتــهــا. وتـــواجـ
العمل  العديد من المشكات في هذا 
ــتـــي تــعــيــش فـــيـــه بــســبــب  الـــجـــديـــد الـ
صعوبة توافقه مع حياتها السابقة.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــســلــط الــنــجــمــة 

يــاســمــن عــبــد الــعــزيــز الـــضـــوء على 
في  البلد  ابنة  المصرية  الفتاة  كفاح 
مسلسل »ضرب نار« )تأليف ناصر 
ــبـــد الــــرحــــمــــن وإخــــــــــراج مــصــطــفــى  عـ
ـ بطولة ياسمن عبد العزيز،  فكري 
ــد المـــصـــري،  ــاجـ ــد الـــعـــوضـــي، مـ ــمـ أحـ

يعرض  أيــضــاً،  القصيرة  المسلسات 
ــة )تــألــيــف  مــســلــســل عـــاقـــة مـــشـــروعـ
سماح الحريري ـ إخراج خالد مرعي 
ـ »دي. أم. ســي«، و»الــحــيــاة«، و»أون« 
و»واتش إت«( الذي تدور قصته حول 
وقـــــوع حـــــادث يــغــيّــر حـــيـــاة الأبـــطـــال 
الأول  الجزء  ق 

ّ
وبعدما حق المستقرة. 

نجاحاً كبيراً، يعود
ــان كـــريـــم 2«  ســيــد رجــــب فـــي »رمــــضــ

ــا المــــصــــري،  ــيــ ســـهـــيـــر المــــــرشــــــدي، دنــ
ــا، أحــمــد  ــ ــراء رخـ ــ ــربــــي، إســ هــــدى الإتــ
غــــزي، إيـــمـــان الــســيــد، بـــدريـــة طــلــبــة، 
العزيز  تيسير عبد  الله،  أحمد عبد 
وتامر مجدي ـــ »أون« و»أون دراما« 
دور  الممثلة  تجسد  إت«(.  و»واتــــش 
فــتــاة مـــن شــبــرا تـــواجـــه الــعــديــد من 
المــشــاكــل فــي حــيــاتــهــا إلـــى أن تقابل 
شــابــاً مــن أصـــول صعيدية يجسده 
أحــمــد الــعــوضــي يــأتــي إلـــى الــقــاهــرة 
فتنشأ بينهما قصة حب مشحونة 
ــاعـــب، فــــي إطــــار  بـــالـــعـــديـــد مــــن المـــصـ
رومانسية  صعيدية  شعبية  درامـــا 

مليئة بالمغامرات.
ــــي مـــســـلـــســـل »عـــمـــلـــة نــــــــادرة«  أمــــــا فـ
)تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو 
كــريــم، جمال  نيللي  بطولة  ـــ  الــعــدل 
مــراد، أحمد عيد،  سليمان، جومانا 

)تأليف أحمد عبدالله ـ إخراج سامح 
ــد الــــعــــزيــــز ـــــــــــــ »ســـــــي. بــــــي. ســــي«،  ــبـ عـ
و»النهار«، و»واتش إت«( الذي يدور 
ــار درامـــــي اجــتــمــاعــي شعبي  ــ فـــي إطـ

لايت.
ــــى بــطــولاتــه المــطــلــقــة، يــقــدم  وفــــي أولـ
النجم أحمد أمن مسلسل »الصفارة« 
)تأليف مجموعة من الكتاب ـ إخراج 
ســـي«  أم.  »دي.  ـ  إســـمـــاعـــيـــل  عــــــاء 
قــصــة  عــــن  المــــأخــــوذ  و»واتــــــــش إت«( 
رحت في 

ُ
Sound Of Thunder التي ط

الخمسينيات. ويقدم أمن شخصية 
ــؤاد يــســرق  مــرشــد ســيــاحــي يُـــدعـــى فــ
صــفــارة أثــريــة مــســحــورة تــعــيــده إلــى 
الماضي، ليخوض عدداً من المغامرات 

الكوميدية.
إلــى جــانــب مسلسل »الــعــمــدة« الــذي 
تــــــــؤدي بـــطـــولـــتـــه روبــــــــي ضــــمــــن 15 
حــلــقــة، تـــشـــارك ريـــهـــام عــبــد الــغــفــور 
فــي »رشـــيـــد« )تــألــيــف وســـام صبري 
ـ إخــــراج مــي مــمــدوح ـ »أم. بـــي. ســي. 
مــصــر« و»شــاهــد«( الـــذي يـــدور حول 
ــن الــــطــــبــــقــــة المــــتــــوســــطــــة،  ــ شــــخــــص مــ
رأســاً  حياته  يقلب  لــحــادث  يتعرض 
عــلــى عـــقـــب. ضــمــن 15 حــلــقــة أيــضــاً، 
يــعــرض »كــامــل الـــعـــدد« )تــألــيــف رنــا 
ــراج  ــ ــاهـــر ـ إخـ ــســـر طـ ــو الــــريــــش ويـ ــ أبـ
خالد الحلفاوي ـ »أم. بي. سي مصر« 
و»شاهد«( الذي تؤدي بطولته دينا 
الـــشـــربـــيـــنـــي، و»الــــهــــرشــــة الــســابــعــة« 
لأمــيــنــة خــلــيــل )تــألــيــف ورشــــة ســـرد ـ 
إخــراج كريم الشناوي ـ »أم. بي. سي 
مصر« و»شــاهــد«( و»رســالــة الإمــام« 
اب ـ إخراج الليث 

ّ
)تأليف مجموعة كت

حجو ـــ »ســي.بــي. ســي«، و»المــحــور«، 
و»الحياة«، و»دي. أم. سي«، و»واتش 
خــالــد  بـــطـــولـــتـــه  يـــــــؤدي  الـــــــذي  إت«( 
النبوي ويركز على 50 عاماً قضاها 
ــام الــشــافــعــي فـــي مــصــر، شــهــدت  ــ الإمـ

صراعات وتداخات جديدة.

كمال أبــو ريــة، فريدة سيف النصر، 
ــفـــي، عــلــي  ــطـ ــدا مــــوســــى، مـــحـــمـــد لـ نــــ
صالح،  نهى  الخشت،  مريم  الطيب، 
محمد فــهــيــم، رمـــزي الــعــدل وهــشــام 
عاشور ـــ »سي. بي. سي« و»سي.بي. 
سي دراما« و»واتش إت«(، فتواصل 
كــريــم طرح  نيللي  المــصــريــة  النجمة 
قضايا المرأة، إذ تجسد دور »نادرة« 
الــصــعــيــديــة الـــتـــي تـــخـــوض صــراعــاً 
شرساً مع عائلة زوجها بعد وفاته 
وتــرفــض الاســتــســام لحرمانها من 
المـــيـــراث ومــــن حــقــوقــهــا. إشــكــالــيــات 
عمل المرأة تيمة حاضرة هي الأخرى 
فــــــي أحــــــــــــداث مـــســـلـــســـل »جـــمـــيـــلـــة« 
)تأليف أيمن سامة وإخراج سامح 
حجاج  ريحام  بطولة  ـــ  العزيز  عبد 
ــــ  »ســي. بــي. ســي« و»ســي.بــي. سي 
درامـــــــا« و»واتـــــــش إت« و»الـــحـــيـــاة« 
درامـــا«(  و»أون  و»أون«،  و»المــحــور« 
الــــذي يــضــيء عــلــى إشــكــالــيــات عمل 
الحياة  بينه وبــن  والتنسيق  المــرأة 

الزوجية.
ــر جـــال  يـــاسـ الـــنـــجـــم  أدّى  وبـــعـــدمـــا 
دور الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي فـــي مــســلــســل »الاخــتــيــار« 
ــذا المــوســم  ــام المــــاضــــي، يـــعـــود هــ ــعـ الـ
بشكل مختلف، في مسلسل »عاقة 
الحريري  سماح  )تأليف  مشروعة« 
وإخراج خالد مرعي ــــ »دي. أم. سي« 
و»أون«،  درامــــــــا«،  ســــي.  أم.  و»دي. 
درامـــا«، و»الحياة« و»واتــش  و»أون 
إت«( الــــذي يــتــنــاول الـــــزواج الــثــانــي 
وأثره على الأبناء، إلى جانب العنف 

ضد المرأة.

الــصــاوي، فيشارك فــي أكثر مــن عمل 
ــــي، مــنــهــا مــســلــســان كــومــيــديــان  درامـ
) 15 حلقة كــل واحـــد( هــمــا: مسلسل 
مــحــمــد  )تــــألــــيــــف  زوج«  »مــــــــذكّــــــــرات 
ســلــيــمــان عــبــد المـــالـــك ـ إخــــــراج تــامــر 
ــي.بــــي.  نـــــادي ـ »ســــي.بــــي.ســــي« و»ســ
سي دراما«، و»واتش إت«( من بطولة 
طارق لطفي، و»جت سليمة« )تأليف 
ــاب ـ إخـــراج إســام 

ّ
مجموعة مــن الــكــت

خــيــري ـ »ســـي.بـــي.ســـي« و»ســـي.بـــي. 
سي دراما«، و»واتش إت«( من بطولة 

دنيا سمير غانم.
 عـــدداً 

ّ
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، نــجــد أن

مـــن الــفــنــانــن ابــتــعــد هــــذا الـــعـــام عن 
الــكــومــيــديــا كــالمــمــثــلــة يــاســمــن عبد 

ــا  ــذا الــعــام درامـ الــعــزيــز الــتــي تــقــدم هـ
ــار«  شــعــبــيــة فــــي مــســلــســل »ضــــــرب نــ
ــعــــوضــــي،  ــد الــ ــ ــمـ ــ ــقــــة زوجـــــهـــــا أحـ ــرفــ بــ
والمــمــثــل أحــمــد فــهــمــي، الــــذي يــشــارك 
في المسلسل التاريخي »سره الباتع« 
ـ »أون«، و»أون  )إخــراج خالد يوسف 
دراما«، و»الحياة«، و»واتش إت«( عن 
قصة للأديب الراحل يوسف إدريس، 
بالإضافة إلى الممثل أحمد عيد الذي 
يُــعــرف عــنــه اهــتــمــامــه الأكــبــر بتقديم 
الــكــومــيــديــا، إذ نـــراه هـــذا المــوســم في 
دور صــعــيــدي فـــي مــســلــســل  »عــمــلــة 
نادرة« )تأليف مدحت العدل ـ إخراج 
ماندو العدل ـ »سي.بي.سي« و»سي.
بــي. سي درامـــا«، و»واتـــش إت«( بعد 

غياب طويل عن الشاشة الصغيرة.

يتوقع أن يثير مسلسل »حضرة 

العمدة« الكثير من الجدل على 

عادة الكاتب إبراهيم عيسى

رات 
ّ

طارق لطفي يطل في »مذك

زوج« الذي يناقش المشكلات 

الزوجية بشكل معاصر

يسرا في »ألف 

الحمد لله 

عالسلامة«

أحمد مكي 

في »الكبير 

أوي 7«

روبي في مسلسل »حضرة العمدة«نيللي كريم في مسلسل »عملة نادرة«

خالد النبوي في شخصية الإمام الشافعي تعود دنيا سمير غانم في مسلسل »جت سليمة«

ياسمين عبد العزيز في »ضرب نار«

الدراما الرمضانية بشكل  تتنوّع شركات الإنتاج في 
»الشركة  تنتج  المــاضــيــة.  بالسنوات   

ً
مــقــارنــة ملحوظ 

ــيــــة« )المـــمـــلـــوكـــة لــلــنــظــام  ــتـــحـــدة لـــلـــخـــدمـــات الإعــــامــ المـ
 منوّعاً، بينما تتقاسم شركات 

ً
المصري( 16 مسلسا

الإنتاج الأخرى )»سينرجي«، »الباتروس للإنتاج الفني 
ــوان«، »ميديا  والــتــوزيــع«، »إيــغــل فيلمز«، »صــبّــاح إخــ
هب«، MGR، »أروما«، »العدل غروب«، مجموعة »فنون 

الـ 33 المتبقية التي تخوض  مصر«( الأعمال الدرامية 
السباق. ومن خال الفيديوات الترويجية الأولى، يمكن 
ع غياب الملل والرتابة على صعيد الثيمات والنجوم 

ّ
توق

المصري  الإنــتــاج  فتح ســوق  بــدايــة  الكتابة.  ومستوى 
الوقت  ه في 

ّ
دفع بالممثلين إلى طلب أجور مبالغة، لكن

نفسه شرّع الباب أمام العديد من الوجوه الشابة التي 
تبحث عنها شركات الإنتاج سعياً لخفض التكلفة.

عدد المسلسلات وشركات الإنتاج

»رسالة« الإمام الشافعي

)تــألــيــف مجموعة  ــام«  ــ الإمـ يُــعــتــبــر مسلسل »رســـالـــة 
ــي«،  ـــــــ »ســـــي.بـــــي. ســ ــراج الـــلـــيـــث حـــجـــو ــ ــاب ـ إخــــــ ــ

ّ
ــت كــ

و»المحور«، و»الحياة«، و»دي. أم. سي«، و»واتش إت«( 
المصرية  الــدرامــا  في  الوحيد  الديني  التاريخي  العمل 
هذا الموسم. هنا، يقدّم خالد النبوي شخصية الإمام 
وقــد لاقت  التي عاشها في مصر.  والفترة  الشافعي 
فــكــرة الــعــمــل ردوداً مــتــنــاقــضــة بــين مــن يــــرون خالد 
النبوي نجماً مثقفاً يليق بهذا الدور، وآخرين وجدوه 
وكانت  مطلقاً.  الدينية  العمل  طبيعة  مــع  يتناسب  لا 
دمت من قبل في الدراما 

ُ
سيرة الإمــام الشافعي قد ق

ولاها سنة 
ُ
التلفزيونية المصرية في أكثر من مناسبة، أ

1997 فــي مسلسل »عــصــر الأئــمــة« )إخــــراج المخرج 
الــراحــل حــســام الــديــن مــصــطــفــى(، وفـــي عـــام 2007، 
عُرض مسلسل بعنوان »الإمام الشافعي« من إخراج 
شيرين قاسم. هل سيتناول المسلسل أحداثاً جديدة 
ومختلفة عما تم تقديمه في تجسيد هذه السيرة، أم 
 بنفس الأحداث ولكن فقط يتم تناوله 

ً
أنه سيكون عما

بطريقة عصرية؟ هذا ما أجــاب عنه مؤلف مسلسل 
»رسالة الإمام« محمد هشام عبية، الذي أوضح طبيعة 
»العمل يتناول تفاصيل مختلفة   :

ً
لنا قائا المسلسل 

قدّمت سيرة  التي  المسلسات  في  تناولها  يسبق  لم 
الإمام الشافعي قبل ذلك«. علماً أنّ الأزهر راجع نصّ 

المسلسل.

إعداد عبدالله رامي



67 السبت  18  آذار  2023  العدد  4876 السبت  18  آذار  2023  العدد  4876

دليل ليالي رمضان 2023دليل ليالي رمضان 2023

الدراما السورية تنهل من الواقع... حكاياها البوليسية

الكوميديا في وضع حرج

الحارة  الشامية صامدة في وجه الزلازل والأعاصير

اليومية  الحياة  مطالب  وراء  السعي 
هو الهدف المطلق في حياة السوريين، 
مــنــافــســة  مـــســـلـــســـل  لأي  يـــمـــكـــن  ولا 
مــغــامــرات الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات 
ــام هـــــذه الأيّـــــــام!  الأســـاســـيـــة فــــي الــــشــ
لــلــدرامــا الرمضانية  يــبــقــى  مــع ذلــــك، 
مــكــانــة عــالــيــة مرتبطة بــطــقــوس هــذا 
السوري  المشاهد  يجد  قد  إذ  الشهر، 
 
ً
ــة ــحـ ــسـ ــــرة فـ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ ــي الـــــشـــــاشـــــة الـ ــ ــ فـ
للفرجة التي تصوغ متعته وتقبض 
ــفـــردات حــيــاتــه بــــدون تغريب  عــلــى مـ
يكابده!  لمــا  الظهر  إدارة  أو  مقصود، 
هــــذه الــســنــة لا تـــزيـــد عـــن ســابــقــاتــهــا 
ــة إلـــــــــى ســــــــوريــــــــا، بـــســـبـــب  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ بــ
تــبــعــات الـــحـــرب الــطــويــلــة والــحــصــار 
الكاسح.  والغلاء  الجائر  الاقتصادي 

ــة، والــــجــــوع  ــنــ ــديــ الـــطـــوابـــيـــر تـــمـــأ المــ
ــوز يسطو  ــعــ يــتــســيّــد مــشــهــدهــا، والــ
على سكّانها. لذا قد يختار المشاهد 
من  القريبة  الاجتماعية  المسلسلات 

حياته. 
الـــبـــدايـــة مـــع »خـــريـــف عُـــمـــر« )كــتــابــة 
ــي ويــــــــــزن مـــرتـــجـــى  ــ ــاتـ ــ ــربـ ــ حـــــســـــام شـ
ــارا  ــ ــيـــد ويــ ــبـــد المـــجـ ــا لمــــى عـ شـــاركـــهـــمـ
ــراف رانـــيـــا الــجــبــان  ــ ــروج تــحــت إشـ جــ
إنــتــاج »سما  ـ  ـــ إخـــراج المثنى صبح  ـ
الــفــن« ـ يعرض على »ســمــا«(. يحكي 
ــــي الــــذي  ــدالـ ــ المـــســـلـــســـل قـــصـــة عـــمـــر الـ
وصــــل إلــــى خــريــف الــعــمــر. يستفيق 
ابــنــتــه  ــن  ــ ــال مـ ــ ــــصـ اتـ يــــــوم عـــلـــى  ذات 

المشهد النهائي للدراما الرمضانية 
يـــتـــضـــمـــن عــــــــــدداً لا بــــــــأس بــــــه مـــن 
البيئة  المسلسلات من بينها أعمال 
الـــشـــامـــيـــة الـــتـــي يــســهــل تــســويــقــهــا 
ــارة  وبــيــعــهــا. أول تــلــك الأعـــمـــال »حـ
ــة كــوكــش  ــامــ الـــقـــبـــة 3« )كـــتـــابـــة أســ
وإخـــــراج رشـــا شــربــتــجــي وبــطــولــة: 
عباس النوري، رنا شميس، وخالد 
ــيــــش، وفـــــــــادي صــــبــــيــــح... قـــنـــاة  ــقــ الــ
ــا« و»art حــكــايــات«، و»عــــاج«  ــ »رؤيـ
كاتبه  يجزم  الــذي  اليوتيوب(  على 
ــه عــمــل يُــعــتــد بــه عــلــى المــســتــوى 

ّ
بــأن

ــه خــرج عــن المــفــردات 
ّ
الشخصي، لأن

ــي مـــســـلـــســـلات الــبــيــئــة  ــة فــ ــداولــ ــتــ المــ
الــشــامــيــة، مــثــل الــعــكــيــد وعـــضـــوات 
الأسلوب  بنفسه عن  ونــأى  الحارة، 
المكرّر في صياغة الحكاية مع إبراز 
دور المرأة بعيداً عن النمطية. يقدّم 
العمل قصّة شامية تستعير بعض 
مسلسلات  مجموعة  مــن  مفرداتها 
ســابــقــة، مــثــل الأمـــانـــة الـــتـــي تــشــكّــل 
جــــوهــــر الـــبـــنـــاء الـــحـــكـــائـــي لـــلـــمـــادة 
من  الأحــداث  من  وغيرها  الدرامية، 
دون الخروج عن التقليد السائد في 
أعمال مماثلة. ويُفترض أن يستمرّ 
بين  التقليدي  والشر  الخير  صــراع 
 )عـــبـــاس 

ّ
ــز ــعــ قـــطـــبَـــي الــــنــــزاع أبـــــو الــ

)فــادي صبيح(.  وطبنجة  الــنــوري( 
ــيــــش(، فــهــو  ــقــ أمـــــا غــــــازي )خــــالــــد الــ
أخلاقها،  ة  بــرداء المتسيّدة  السلطة 
ــداقــــي )أبــــو  فــيــمــا يــلــعــب مــحــمــد حــ
الأحلام( دوراً جوهرياً في ردّ الحق 
الخير  أهــل  باعتباره من  أهله،  إلــى 

وأصحاب الكرامات.
 »

ّ
الـــعـــمـــل الـــثـــانـــي هـــو »زقــــــاق الـــجـــن

ــعـــــاص وإخـــــــراج  ــ ــابــــة مـــحـــمـــد الـ ــتــ )كــ
ــتــــاج MB( الــــذي  ـــ إنــ ــ ـ تـــامـــر اســـحـــق 
ــيّ دمــشــقــي  ــ يــســتــعــيــر اســـمـــه مــــن حـ
قديم خارج السور، يقع بالقرب من 
حالياً  ومــعــروف  الــبــرامــكــة،  منطقة 

قد  السورية  الكوميديا  تكون  ربما 
بـــــدأت مــنــذ أيّــــــام »مـــســـرح الـــشـــوك« 
ــه الـــســـيـــاســـي« الـــلـــذيـــن  ــاريــ ــبــ ــكــ و»الــ
ــد روادهــــمــــا  ــ ــــعــــد دريـــــــد لــــحّــــام أحــ يُ
ــك عــشــيــة  ــ ــاء ذلــ ــ ــا. جــ ــمـ ــهـ ــيـ ومـــؤسّـــسـ
ــائــــع  ــا مـــــن وقــ ــ ــــلاهـ الـــنـــكـــســـة ومـــــــا تـ
ســـوريـــة مـــتـــردّيـــة أفــســحــت الــطــريــق 
ــادة درامـــيـــة تــنــهــل من  ــام خــلــق مــ أمــ
الواقع، وتصوغ منه مفردات نقدية 
قوام مواد كوميدية  تكون  ساخرة، 
مــتــمــاســكــة. هـــكـــذا، صــاغــت الـــدرامـــا 
ــزءاً مــــن مـــجـــدهـــا عــلــى  ــ الـــســـوريـــة جــ
قدّمته من  الكوميديا، ســواء في ما 
أعــمــال بــجــهــود جــمــاعــيــة، أو مــا لمع 
مــنــهــا مــن كــركــتــيــرات خـــالـــدة، نجح 
أصـــحـــابـــهـــا فــــي تـــرســـيـــخ مــكــانــتــهــم 
للمشاهدين!   الجمعية  الــذاكــرة  فــي 
لاحـــقـــاً، تــحــوّلــت الأفـــكـــار المــســرحــيــة 
إلى مشاريع تلفزيونية، واستمرت 
 منها »مرايا« و»بقعة ضوء«. 

ً
طويلا

لكن تباعاً، خبا ضوء تلك المشاريع 
ووصــــــلــــــت إلــــــــى طـــــريـــــق مـــــســـــدود. 
ــنـــذ ســـــنـــــوات، لــــم يـــحـــظ المـــشـــاهـــد  مـ
يجمع  كوميدي  بمسلسل  السوري 
حــولــه الــجــمــهــور. وفـــي هـــذا المــوســم 
اســـتـــمـــرار لـــغـــيـــاب الـــكـــومـــيـــديـــا. لــن 
نتابع جزءاً جديداً من »بقعة ضوء« 
 مـــا في 

ّ
ــل ولا مـــشـــاريـــع مــشــابــهــة. كــ

جعبة هذا الموسم هما عملان: الأوّل 
ــنـــوان »ضــيــف  ــعـ تـــجـــربـــة بــســيــطــة بـ
على غفلة« )كتابة نسرين حيلوني 
وإخــراج عمار تميم وإنتاج عاطف 
ــــان  ـ بـــطـــولـــة: وائــــــل زيــــــدان،  ــــوشـ حـ
ــــوزي، مــيــرنــا  لــيــلــى ســـمـــور، ســحــر فـ
شـــلـــفـــون، وفــــــاء  مـــوصـــلـــلـــي، جــمــال 
أندرية  الــديــن،  شمس  عبير  العلي، 
ســكــاف، نــاديــن قـــدور، غـــادة بشور، 

الــوحــيــدة الــتــي تعيش خـــارج الــبــلاد، 
لــــتــــروي لــــه حــيــاتــهــا الــعــصــيــبــة ومـــا 
ــا. هــنــا، يــقــرر  ــهـ تــتــعــرض لـــه مـــن زوجـ
أن يـــبـــدأ رحــلــتــه الــطــويــلــة مـــع جـــردة 
 مـــراحـــل حــيــاتــه 

ّ
حـــســـاب دقــيــقــة لـــكـــل

الــذي  الــعــمــر   
ّ
إلـــى أن الــســابــقــة. ينتبه 

أفــنــاه تــحــت أقــــواس المــحــاكــم لــم يجد 
نفعاً في كثير من الأمــاكــن، ولــم تؤت 
كلها دائماً. لذا لن 

ُ
جهوده القانونية أ

يــكــون أمـــامـــه ســـوى تــطــبــيــق شريعة 
ــون الـــغـــاب لــتــقــويــم  ــانــ ــمـــورابـــي وقــ حـ
الأشياء كما يجب، بعدما تقاعد من 
ــم الــقــنــاعــات الــخــاطــئــة  ــاة. رغــ ــامـ المـــحـ
الــتــي قــد تــقــود عمر الــدالــي إلــى عالم 
ه سيسلك درباً اختاره 

ّ
الجريمة، إلا أن

في لحظة حاسمة من حياته، إضافة 
مثل  لشخصيته  داعــمــة  إلــى قصص 
عــلاقــتــه بــابــنــتــه وحــبــيــبــتــه الــســابــقــة 
الـــتـــي تـــعـــود بـــعـــدمـــا هـــجـــرت الـــبـــلاد 
ـــهـــا عــجــزت عـــن الـــــزواج بـــه بسبب 

ّ
لأن

الاختلاف الديني. 
ــع الإثـــــــــارة  ــ ــد مــ ــ ــــوعـ ــلــــى مـ ــكــــون عــ ــنــ ســ
والــتــشــويــق فـــي »مــقــابــلــة مـــع الــســيــد 
الــــذي  فــــــادي ســلــيــم  )إخــــــــراج   »2 آدم 
شـــارك فــي الكتابة مــع شـــادي كيوان 
ــة: غـــســـان مـــســـعـــود ومــحــمــد  ــولـ ــطـ ـــ بـ ــ ـ
الأحــــمــــد ورنـــــــا شـــمـــيـــس ومــصــطــفــى 
المصطفى ويزن خليل( الذي يعدّ من 
أبـــرز الأعـــمـــال المــؤجّــلــة بــعــد الانــتــهــاء 
من تصويرها العام قبل الماضي. قدّم 
الجزء الأول حكاية شوّقت الجمهور 
بــعــدمــا تــابــع الأســـتـــاذ الــجــامــعــي آدم 
عشية استعانة الجهات الجنائية به 
فتاة مصرية  مقتل  لكشف ملابسات 
الطويلة  بذريعة خبرته  فــي ســوريــا، 
ــم اعـــتـــزالـــه  ــ ــال ومــــــن ثـ ــ ــجـ ــ ــــي هــــــذا المـ فـ
ــه لــلــتــدريــس الــجــامــعــي.  ــرّغـ ــفـ لــهــا وتـ

ــزن الـــســـيـــد،  ــ ســــوســــن مـــيـــخـــائـــيـــل، يــ
عاصم حــواط، مــازن عباس، حسام 
سالمة، علا باشا ـــ القنوات الرسمية 
الــســوريــة( الــذي تنطلق أحــداثــه من 
أطباق  ر 

ّ
تحض التي  »هنية«  مطبخ 

الطعام بناء على طلبات خاصة من 
النزلاء، في مكان يؤجر بشكل يومي 
لـــزبـــائـــن هـــم فـــي الــحــقــيــقــة ضــيــوف 
وأبــــطــــال المــســلــســل الــــذيــــن ســـتـــدور 

من كشف ملابسات  يتمكّن  وبالفعل 
الجريمة، ما يجعله يقع في مواجهة 
ابنته  الــذيــن يخطفون  المــجــرمــين  مــع 
ويجعلونه  داون  بمتلازمة  المــصــابــة 
بعد  تموت  الفتاة   

ّ
لكن تقريره.  يغيّر 

عــودتــهــا إلـــى أهــلــهــا بسبب خــلــل في 
جــرعــاتــهــا الـــدوائـــيـــة. يُــخــفــي الــرجــل 
ــلــــة تــصــفــيــة  الــــجــــريــــمــــة ويـــــبـــــدأ بــــرحــ
الــحــســاب مــع أفــــراد الــعــصــابــة. رحلة 
ستستمرّ في الجزء الثاني مع رحلة 

الانتقام الطويلة.
المهنا،  )تأليف علاء  أما في »كانون« 
ــد إبـــراهـــيـــم،  ــالـ ومـــعـــالـــجـــة درامــــيــــة خـ
ــيــــل الــــغــــيــــث ونــــاصــــر  ــمــ وإنـــــــتـــــــاج جــ
الــجــوابــرة، والمــنــتــج المنفذ يــامــن ست 
الــبــنــين. بــطــولــة: بــســام كــوســا، مهيار 
خضور، ميلاد يوسف، رنا الأبيض، 

كوميدية  وأحـــداث  تفاصيل  بينهم 
ــتــــجــــع والــــطــــبــــق  ــنــ ــاً مــــــن المــ ــ ــلاقـ ــ ــطـ ــ انـ

اليومي الذي يتم تحضيره.
ــو درامـــــــا  ــهــ ــــي فــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــل الـ ــمــ ــعــ أمـــــــا الــ
ــــرب مـــن  ــتــ ــ ــقــ ــ اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لايـــــــــــت تــ
الــســادس من  الــجــزء  الكوميديا هــو 
ــنـــوات،  ــــلال خـــمـــس سـ ــبــــايــــا«. خـ »صــ
قدّمت شركة »بانة« )عماد ضحية( 
ماركة  إلــى  فتحوّلت  السلسلة  هــذه 

ــور، جــــوان  ــ ــ ــــري، هـــبـــة نـ ــــصـ ســـلـــمـــى المـ
الخضر، طارق مرعشلي، عبد الفتاح 
المزين، علاء قاسم، أحمد رافع، حسام 
الشاه، فرح خضر، محمد قنوع، راما 
ــارة بـــركـــة، إنــجــي  ــ زيــــن الـــعـــابـــديـــن، سـ
ــراد(، فــنــحــن أمــــام عــمــل ينطلق من  ــ مـ
القاع الدمشقي، ليضيء على نماذج 
ــيـــاتـــيـــة مـــســـحـــوقـــة ضـــمـــن حــكــايــة  حـ
تشويقي،  قالب  في  تجري  بوليسية 
 حــلــقــة بــحــدث 

ّ
بـــشـــرط أن تــنــتــهــي كــــل

جسيم مرتبط بما يليه. 
شـــمـــالـــي«  »دوار  يـــقـــف  جـــهـــتـــه،  ــن  ــ مـ
)مسار إجباري/ كتابة حازم سليمان 
 I See Media وإخراج عامر فهد ـ إنتاج
ــاد الــخــزوز ـ بــطــولــة: عــبــد المنعم  / إيـ
عمايري، أمل بوشوشة، أنس طيارة، 
نانسي خوري، أحمد الأحمد، محمد 

غيار  قطع  لبيع  الأكبر  السوق  بأنه 
السيارات. أما حكاية المسلسل الذي 
يـــــؤدي بــطــولــتــه أيـــمـــن زيـــــــدان، أمـــل 
عــمــايــري، شكران  المنعم  عــرفــة، عبد 
أحداثاً  فتقدّم  مينه،  سعد  مرتجى، 
ــي هـــــذا الـــحـــي عـــــام 1900  تـــجـــري فــ
المــعــروف.  الشامية  البيئة  قالب  فــي 
يـــــروي الـــعـــمـــل قـــصـــة بــولــيــســيــة مــن 
ــــوع جــريــمــة كـــبـــرى تشغل  خــــلال وقـ
ــــي اخــــتــــطــــاف صـــبـــي،  ــيـــع، وهــ ــمـ الـــجـ
ثـــم تــلــحــقــهــا ســلــســلــة جـــرائـــم أخـــرى 
ليكون  الأولــــى،  بالجريمة  مرتبطة 
هذه  يرتكب  من  الجوهري:  الــســؤال 

الجرائم ولماذا؟ 
ــى mbc إنــتــاج »مــربــى الــعــز« 

ّ
 تــتــول

ــراج رشــا  ــ )كــتــابــة عــلــي صــالــح وإخــ
إيــاد شهاب  منفذ  منتج  شربتجي، 

تـــجـــاريـــة حــقــيــقــيــة بــالــنــســبــة إلــيــهــا 
وانتشار،  جماهيرية  مــن  بلغته  لمــا 
مـــع هــجــمــات نــقــديــة كــانــت تــتــنــاول 
خـــواء المـــادة الــدرامــيــة، وفــراغــهــا من 
عن  ابتعادها  أو  القيّمة،  المضامين 
مـــجـــابـــهـــة الــــيــــومــــي والمـــــعـــــاش عــنــد 
المــــواطــــن الــــســــوري أو الـــعـــربـــي، ثــم 
الواقع  عن  ما  مطرح  في  انفصالها 
ــاع العمل 

ّ
المـــــأزوم. كــانــت حــجّــة صــن

حداقي، فايز قــزق، كارمن لبّس، هبة 
ــدان، طــارق  نـــور، عــلــي كــريّــم، وائـــل زيــ
العلي، عبير شمس  مرعشلي، جمال 
الـــديـــن، مــريــم عــلــي، عــلا بــاشــا، مــروة 
الأطرش، رنا كرم ــ قنوات »أبو ظبي«( 
بـــمـــثـــابـــة شـــاهـــد عـــلـــى حــقــبــة زمــنــيــة 
ــة، وبـــيـــئـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة خــصــبــة،  ــيّـ ــنـ غـ
نــغــوص فــي أعــمــاقــهــا مــن خـــلال حــيّ 
»مــــــــاورد« الــدمــشــقــي الــشــعــبــي الـــذي 
ما  كــبــيــرة،  جــغــرافــيــة  بأهمية  يتمتع 
محاولة  باهظة.   

ً
ثــروة عقاراته  جعل 

السطو عليه ستصطدم بقوّة ضاربة 
فـــي الـــحـــي، فــيــقــرر الــفــاعــل وصــاحــب 
المصلحة فــي ذلــك الاعــتــمــاد على ابن 
 والده من مالكي 

ّ
أحد تجّار الشام، لأن

يحوّله  الأساسيين. هكذا،  الحي  هــذا 
إلـــــى قــــاتــــل مــتــســلــســل يــــزيــــل عـــثـــرات 
الــــرجــــل الـــفـــاســـد تـــبـــاعـــاً، لــنــصــل إلـــى 
ذروة سريعة. لن تكون تلك الأحــداث 
المــفــصــلــيــة ســـــوى انـــعـــطـــافـــة درامـــيـــة 
ـــورق مـــن جــديــد بعد  ع الــ

ّ
ــوز ــ ــادة، تـ ــ حـ

خــلــطــه، لــتــبــدأ اللعبة مــجــدداً ويــعــود 
السيطرة على  القاتل بذريعة  بعدها 
الــذي كــان يخفي جرائمه فيه،  البناء 
فها 

ّ
وقـــد صـــار قـــاب قــوســين مــن تكش

جــمــيــعــاً. وبــــالــــتــــوازي ســيــبــحــث عــن 
ــد الــــذي  ــفـــاسـ ــل الـ الانـــتـــقـــام مــــن الــــرجــ

أوصله إلى هذا المكان.
ــال الـــقـــبـــان« )كـــتـــابـــة علي  ــ ــا فـــي »مـ أمــ
ــراج سيف  ــ وجــيــه ويـــامـــن حــجــلــي إخـ
السبيعي بطولة: بسّام كوسا، سلاف 
فـــواخـــرجـــي، خـــالـــد الــقــيــش ــــــ  إنــتــاج 
ــــلال أرنـــــــاؤوط  ــبــــلا الــــدولــــيــــة«/ هـ »إيــ
ــام نـــوع  ــ وأحــــمــــد الـــشـــيـــخ(، فــنــحــن أمــ
اجــتــمــاعــي يــقــتــرح مــجــمــوعــة قصص 
من الــواقــع الــســوري، بطريقة تحاكي 
الــراهــن فــي سوريا  الــوضــع المعيشي 
ــات ومــشــكــلات  ــ ــا يــتــخــلــلــه مـــن أزمــ ومــ
ــي يـــومـــيـــاتـــهـــم  ــ ــاس فـ ــ ــنـ ــ يـــواجـــهـــهـــا الـ
مـــن خــــلال ســــوق الـــهـــال الــــذي يعتبر 
يتوقف  أن  يمكن  لا  رئيسياً  شــريــانــاً 
عــن الــنــبــض، مــهــمــا قــســت الــحــيــاة أو 

اشتعلت الحروب. 
الأزمة اللبنانية حاضرة بطريقة غير 
مروان  )كتابة  في»الكرزون«  مباشرة 
قــاووق ورنيم العودة وإخــراج رشاد 
كــوكــش ـ بــطــولــة: أســـامـــة الــرومــانــي، 
ليليا الأطرش، شكران مرتجى، فراس 
فاتح سلمان، عبير شمس  إبــراهــيــم، 
ـــ إنــتــاج »أفاميا  ـ الــديــن، قــاســم ملحو 
ــراس الـــجـــاجـــة- مــنــصّــة  ــ الـــدولـــيـــة«/ فـ
»ويّاك«(. إذ نتابع قصة عائلة سورية 
تعرضت للإفلاس جراء إيداع أموالها 
في المصارف اللبنانية، ويحاول الأب 
تحصيل جزء من أمواله، لكن انفجار 
فيقرر  بيروت يعرّضه لصدمة،  مرفأ 
ــاء عــن  ــفــ ــتــ ــتـــغـــلال الـــحـــادثـــة والاخــ اسـ
ــه يلقنها 

ّ
الــوحــيــدة والمــدلــلــة عــل ابنته 

درساً. لا يقارب المسلسل انفجار مرفأ 
ــف 

ّ
تــوظ بطريقة  تبعاته  بــل  بــيــروت، 

لصالح الحدث الدرامي الذي يحصل 
في سوريا. 

ـ بــطــولــة: عــبــاس الــنــوي، أمــل عرفة، 
فادي  القيش،  خالد  نصر،  محمود 
صــبــيــح، ســـــوزان نــجــم الـــديـــن، كــرم 
الذي  السلام(  أيمن عبد  الشعراني، 
ــــين أربـــــــع حــــــارات  تـــــــدور أحـــــداثـــــه بـ
افــتــراضــيــة فـــي دمـــشـــق لـــتـــروي لنا 
الحياة  حكاية ثلاثة أطفال تذيقهم 
ــيـــهـــم هــــذه  ــلـ ــا وتـــــفـــــرض عـ ــ ــهـ ـــرارتـــ مــ
إما  لهما:  ثالث  لا  خيارين  القسوة 
أن يــطــحــنــوا تــحــت رحــــى الــظــلــم أو 
يقارعوه. من صميم المعاناة، نتابع 
الشعبية مناع  الملحمة  حكاية بطل 
ــادراً  ــان قــ ــا إذا كــ ويــبــقــى الـــســـؤال مـ
ــه وحـــق عــائــلــتــه 

ّ
عــلــى اســـتـــرداد حــق

أمــامــه.  أنـــه سينكسر  أو  الــقــهــر  مــن 

يُـــبـــنـــى المـــســـلـــســـل عـــلـــى فـــرضـــيـــة أن 
ــداوات لا يــطــفــئ جمرها  الـــعـ بــعــض 
ــر  ــقــــى الـــشـ ــبــ ــــوات، ويــ ــنــ ــ ــســ ــ مـــــــــرور الــ
مـــتـــلـــظـــيـــاً تـــحـــت الـــــرمـــــاد بـــانـــتـــظـــار 
الفرصة لكي يلتهم ما يطفئ حقده. 
أمـــــا »الــــعــــربــــجــــي« )كـــتـــابـــة عــثــمــان 
ــد نـــابـــلـــســـي وإخــــــراج  جـــحـــى ومــــؤيــ
التلفزيون  ـ  السبيعي  الــديــن  سيف 
ــيـــروي ســـيـــرة عــبــدو  الـــســـعـــودي(، فـ
أن يعيش  ــتـــار  اخـ ــــذي  الـ الــعــربــجــي 
بعرق جبينه بعيداً عن الإشكالات، 
لكنه يجد نفسه أمام خيارين: إما أن 
يقول الحق، أو يسكت عنه، فينحو 
خطوته  لتضعه  الحقيقة،  بــاتــجــاه 
في صراع شرس مع أقوى أصحاب 
لكنها  توثيقية  غير  قــصّــة  الــنــفــوذ. 
تصلح  والمــظــلــوم  الظلم  عــن  حكاية 
وتــنــســجــم مع  الـــحـــالات  مــن  للكثير 

العديد من الأزمنة.

بــــأن الــقــصــد مـــن هــــذا المــســلــســل هو 
الترفيه، وهــذا نوع يحق لأصحابه 
ــه. لــــكــــن الــــجــــزء  ــ ــاحـ ــ ــــجـ اســــتــــثــــمــــار نـ
الأخـــيـــر انـــحـــدر بــالمــســتــوى لــيــكــون 
خــتــام الــتــجــربــة الــتــلــفــزيــونــيــة، قبل 
تــوقــف طــويــل لــشــركــة الإنــتــاج التي 
كــانــت أوّل مــن اســتــثــمــر ســوريــاً في 
أرباحاً  وحصّلت  ميديا،  السوشال 
ــرّر هـــــذا الـــعـــام  ــقــ ــي تــ مـــنـــهـــا. وهـــــا هــ
 على 

ً
العودة إلى التلفزيون، معتمدة

من  جــديــد  بــجــزء  المسجلة  ماركتها 
»صبايا« مع فريق متماسك. هكذا، 
ــــس،  ــلــــت الـــكـــتـــابـــة لمـــحـــمـــود إدريــ أوكــ
والإخــراج لفادي وفائي، إلى جانب 
ــرّســــين، عــلــى  ــكــ مـــجـــمـــوعـــة فـــنـــيـــين مــ
ة  رأسهم عباس شرف كمدير إضاء
إلــى:  الأدوار  راحــت  فيما  وتصوير، 

ديــمــة بــيــاعــة، جيني إســبــر، شــكــران 
مـــرتـــجـــى، نـــاظـــلـــي الـــــــــرواس مــيــرنــا 
ملحو،  قاسم  العايق،  نورا  شلفون، 
نــــدى بــــرهــــوم، لـــين ضــحــيــة، شـــادي 
الــصــفــدي، وجـــوان الــخــضــر. يعرض 

على روتانا دراما. 
ليعيد  منطقياً   

ً
حـــلا يــقــتــرح  الــعــمــل 

كي  السابقة  الأجــــزاء  صبايا  بعض 
ــد، ويجتمعن  ــ يــعــشــن فـــي بــيــت واحـ
فيه مع صبايا جديدات وتبدأ رحلة 
مــن المــفــارقــات فــي المــشــاريــع المهنية 
ــداً عــــن الــقــضــايــا  ــيـ ــعـ ــة بـ ــيـ ــاتـ ــيـ والـــحـ
السوري،  للمواطن  العالقة  اليومية 
إنــمــا فــي مــحــاولــة لاجــتــراح مواضع 

ية!
ّ
ترفيهية مسل

ينطلق »كانون« من القاع 

الدمشقي ليضيء على نماذج 

حياتية مسحوقة

»العربجي« حكاية عن الظلم 

والمظلوم تنسجم مع

العديد من الأزمنة

 ما في جعبة هذا 
ّ

كل

الموسم هما عملان
السيناريست سامر رضــوان  الموسم عــودة  يشهد هــذا 
بعد انقطاع طويل، لكن من بوابة الاصطفاف السياسي 
في الدراما التي يقدّمها. أمر لن يفقده جماهيرية واسعة 
مــتــوقــعــة لمسلسله، فــي حــن ســيــكــون فــي مــواجــهــتــه  ــ 
ـــ الــنــجــم تــيــم حسن  مــن نــاحــيــة الــحــضــور الــجــمــاهــيــري ـ
الساحل  الذي يحكي فيه لهجة  التاريخي  في مسلسله 
مرتدياً   

ّ
يظل لكنه  »الهيبة«،  عباءة  من  ويخرج  السوري 

معطف البطل الشعبي وهي الشخصية التي يفضل أن 
يقدّمها!

ن 
ّ
كاتب »لعنة الطن« )إخــراج أحمد إبراهيم أحمد( تمك

دوناً عن غيره من فرض خياراته وحضوره في العمل 
ــدءاً مـــن تــحــديــد أســـمـــاء المــخــرجــن إلــى  حــتــى نــهــايــتــه، بــ
أبطال  أســمــاء  فــي تحديد  والمــخــرج  المنتج  مــع  المساهمة 
روايــتــه الــتــلــفــزيــونــيــة. لــكــنّ احــتــيــال تــلــفــزيــون »الــجــديــد« 
على إحدى مقابلاته معها، والاجتزاء منها بعد عرض 
مسلسله »دقيقة صمت«، أمر وضعه في مواجهات كان 
إلــى درجـــة منع نصوصه فــي ســوريــا.  فــي غنى عنها، 

وقرر  القصوى  للدرجة  البديل  الخيار  إلــى  ذهــب  هكذا، 
العمل مع تلفزيون »سوريا« المعارض لينجز له مسلسل 
ــراج عـــروة محمد وبطولة  ــ الــجــنــرال« )إخـ أيّــهــا  »ابــتــســم 
الحكيم  عبد  خليل،  مكسيم  بينهم:  المــعــارضــة  ممثلي 
ــوان  ــد أشــــرف رضـ ــزة الــبــحــرة وآخـــــرون وقـ قــطــيــفــان، عـ
العمل  لكن  »ســوريــا«(.  تلفزيون  ـــ  الإنــتــاج  على  بنفسه 
الذي يشدّد أن أحداثه من وحي الخيال، يحيله بعضهم 
قوة سياسية  قصّة  يقدّم  تقاطعات سياسية كونه  إلى 

م بمصيره 
ّ
تدير إمبراطوريتها في بلد افتراضي، وتتحك

الحديدية  بقبضتها  وتحكم  تفاصيله   
ّ

وكــل واقتصاده 
عليه. لكنّ خلافاً يشتعل بن أركــان تلك القوة، يضيف 
التشويق، وهــذا ربما ما  العمل جــرعــات ملفتة مــن  إلــى 
لــه جــمــاهــيــريــة إضــافــيــة مــن دون أن يعفيه من  يــخــلــق 

الاصطفاف السياسي. 
ــل في 

ّ
الــجــمــاهــيــريــة تــلــك ســتــجــد مــنــافــســاً شــرســاً يــتــمــث

»الــزنــد- ذئــب العاصي« )كتابة عمر أبــو سعدة وإخــراج 

سامر البرقاوي ــ قنوات MBC( الذي يلعب بطولته: تيم 
حسن، ودانـــا مــارديــنــي، ورهـــام الــقــصّــار، وأنــس طيارة، 
وبــاســل حــيــدر، وجــرجــس جــبــارة، ونــانــســي خــــوري.... 
العالمية  الــحــرب  قبيل  عـــام 1900،  الــعــمــل  ــداث  أحــ تـــدور 
الأولــــى وفــتــرة الاحـــتـــلال الــعــثــمــانــي لــبــلاد الـــشـــام، وتقع 
وتــروي  السورية،  الساحلية  الجبال  في  المكانية  بيئتها 
يسيّجها  نــافــذة  عائلة  مــن  ينحدر  شعبي  بطل  ســيــرة 
الجاه والمال والخدم. يقع ابن هذه العائلة )تيم حسن( في 
سنّ باكرة في عشق ابنة خادمة لديهم )دانا مارديني( 
وراقصة في بلاط والده الآغا، ثم يقيم معها علاقة خارج 
الزواج، قبل أن يصرّ على الارتباط بها. تتشابك الحبكة 
ويبقى جوهرها الأصيل هو الأكشن، لكنها تتنوّع بن 
الــذي  الــثــري  البطل  يوميات  وتــرصّــد  المرحلة  تلك  حياة 
قرّر التضحية بكل شيء من أجل حبّ حياته، ولو على 
حــســاب اســتــعــداء والــــده، لتحيله الـــروايـــة إلـــى مــا يشبه 
البطل الشعبي بعد أن يتحدّى الآغا ويهزّ عرشه ويهن 

سطوته.

»الجنرال« في مواجهة »الزند«: صراع الجماهيرية

مكسيم خليل في »ابتسم أيها الجنرال«تيم حسن ودانا مارديني في »الزند«

الأزمة اللبنانية حاضرة بطريقة غير مباشرة في »الكرزون«

عباس النوري 

في »حارة 

القبة«

أمل عرفة في 

»مربى العز«

من مسلسل »دوار شمالي« بسام كوسا في »مال القبان«الذي يقدم قصصاً من الواقع السوري

يعود 

مسلسل 

»صبايا« 

مع فريق 

متماسك

إعداد وسام كنعان
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برمجة رمضان

»الهرشة السابعة«

»تغيير جو«

»كامل العدد«

»رشيد«

»الأجهر«

»الصندوق«

»وأخيراً«

اح 3 ــ أسطورة 
ّ

»المد
العشق«

ها الجنرال«
ّ

»ابتسم أي

»رسالة الإمام«

»العالية«

»جلطة«

»تحت الوصاية«

ارة«
ّ

»الصف

»جعفر العمدة«

»رسالة الإمام«

»سوق الكانتو«

»علاقة مشروعة«

»الكتيبة 101«

»تحت الوصاية«

»الكبير أوي 7«

ارة«
ّ

»الصف

»مذكرات زوج«

»جت سليمة«

 
َ

»1000 حمد لله ع

السلامة«

ه باتع«
ّ

»سر

»ضرب نار«

»جعفر العمدة«

»حضرة العمدة«

»رسالة الإمام«

»سوق الكانتو«

»عملة نادرة«

»جميلة«

»علاقة مشروعة«

»كشق مستعجل«

»بابا المجال«

»رمضان كريم 2«

»بابا المجال«

»ليل أم البنات«

»رمضان كريم 2«

»وعود سخية«

هم«
ّ

»ست

»تلت التلاتة«

»إكس لانس«

»مذكرات زوج«

»جت سليمة«

 
َ

»1000 حمد لله ع

السلامة«

»حضرة العمدة«

»رسالة الإمام«

»عملة نادرة«

»جميلة«

»رمضان كريم 2«

»عملة نادرة«

»تحت الوصاية«

»قرة عينك«

ارة«
ّ

»الصف

»النار بالنار«

»عزيز الروح«

 السلامة«
َ

»1000 حمد لله ع

»النار بالنار«

»العربجي«

»أسماء من الماضي«

»الكتيبة 101«

»الكبير أوي 7«

ه باتع«
ّ

»سر

»ضرب نار«

»جميلة«

»علاقة مشروعة«

»باب الحارة 13«

»قرار وزير«

ار شمالي«
ّ

»دو

»قفص مخملي«

»النكران«

»ضرب نار «

»فنطاس«

»للموت 3«

»أطرق بابي« )تركي(

»إخوتي« )تركي(

»لحن البحر«

»غاندو«

»ميلاد الفجر«

»صبايا 6«

»باب الحارة 13«

»الكرزون«

د آدم 2«
ّ

»مقابلة مع السي

»كانون«

»العربجي« 

»الفرسان الثلاثة«

»حارة القبة 3«

 السلامة«
َ

»1000 حمد لله ع

ه باتع«
ّ

»سر

»حضرة العمدة«

»رسالة الإمام«

»جميلة«

»علاقة مشروعة«

»عشرة عمر«

د«
ّ

»المتمر

»الهرشة السابعة«

»تغيير جو«

»كامل العدد«

»رشيد«

»تحت الوصاية«

»الأجهر«

»الصندوق«

»العربجي«

»الكبير أوي 7«

اح 3 ــ أسطورة 
ّ

»المد
العشق«

»سوق الكانتو«

ارة«
ّ

»الصف

»حضرة العمدة«

»جت سليمة«

»حياتي الثانية«

»سفر برلك«

»لندن كلاس«

»بلاغ نهائي«

»طاش ــ العودة«

»مجاريح«

»خان الذهب«

»حامض حلو 4«

»النار بالنار«

»
ّ
»مربى العز

»جعفر العمدة«

»الكتيبة 101«
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المختبر الجنائي

في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع كلفة السلع 

ة في 
ّ

والخدمات، يواجه السكان في لبنان صعوبات جم

الحصول على حاجاتهم الأساسية، وتزداد الضغوطات التي 

يواجهونها يومياً، إضافة إلى غياب الثقة في القضاء وتداعيات 

تعطيل العدالة على المشهد الأمني، علماً أن بعض الضباط 

والعسكريين في القوى الأمنية يستمرون في أداء واجبهم 

»اللحم الحي« رغم ضعف الإمكانات.  قد يكون الانهيار  بـ

 والمتسارع مؤشراً إلى إقدام بعض الأفراد على 
ّ

الاقتصادي الحاد

ما مع انتشار أخبار حول العثور 
ّ

ارتكاب جرائم أو الانتحار، ولا سي

ه إلى أن نشر 
ّ
على جثث في مختلف المناطق. لكن، لا بد من التنب

»الانتحار« في وسائل الإعلام قد يؤثر على نسبة  تقارير متعلقة بـ

جرائم الانتحار عبر خلق »ترند انتحار« إعلامي. يستعرض هذا المقال 

مسلسل العثور على الجثث منذ بداية العام الجاري، ويناقش 

طرق التعامل المهني مع مسرح الحادثة، ويسلط الضوء على 

الإطار القانوني للتحقيقات الجنائية، كما يتناول ظاهرة الانتحار 

من منظور علم النفس الجنائي ويستعرض سبل الحماية والعلاج.

 الأدنى من المسؤولية في التعامل مع الحوادث المتزايدة
ّ

الحد

ة 
ّ

الانتحار.. من زاوية علمي

التحريض عليه بأي  أو  اللبناني المساعدة على الانتحار  القانون  يعاقب 
وسيلة. نصّت المادة 553 من قانون العقوبات اللبناني على أن من حمل 
إنساناً بأي وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده على قتل نفسه، عوقب 
بــالاعــتــقــال عــشــر ســنــوات عــلــى الأكــثــر إذا تــم الانــتــحــار، وبــالــحــبــس من 
ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع في الانتحار نجم عنه إيذاء أو 
عجز دائم. )راجع القوس، عدد 21 أيار 2022، "الانتحار جريمة أم موت 

بريء؟"(.

التحريض عليه تجريم 

المباحث العلميةالمباحث العلمية

أو  الرغبة  البعض عن  حين يتحدث 
إعــطــاء  أو  أنــفــســهــم  لقتل  التخطيط 
تــلــمــيــحــات أخـــــرى، لا يــفــعــل آخــــرون 
ذلــــك بـــل يــتــم اتـــخـــاذ قــــرار الانــتــحــار 
أو ساعات فقط من هذا  قبل دقائق 

الفعل.

سلوكيات قد تدل على الخطر 

بعض حــالات الانتحار )ومــحــاولات 
الانتحار( لا تأتي بالكامل من فراغ. 
تلميحات  يُسقطون  الأفـــراد  فبعض 

بوعي أو من دون وعي. 
فــــي مــــا يــــأتــــي، بـــعـــض الــســلــوكــيــات 
التي يُفترض من العائلة والأصدقاء 
لوجود  كإنذار  الحسبان  في  أخذها 

خطر الانتحار:
• الحديث عن الانتحار: عبارات مثل 
"بــيــكــون  أو  تــانــيــة"  مــــرة  "إذا شــفــتــك 

أحسن إذا كنت ميّت".
ــل: مــحــاولــة  ــائــ ــن الــــوســ • الـــبـــحـــث عــ
الـــوصـــول إلــــى أســلــحــة أو أدويـــــة أو 
في  استخدامها  يمكن  أخــرى  أدوات 

محاولة الانتحار.
• كــراهــيــة الـــذات والــشــعــور بانعدام 
القيمة والعجز والاعتقاد بأن الأمور 

لن تتحسن أبداً.

الــذيــن يعانون مــن اضــطــرابــات معيّنة 
إضافة إلى فئة المراهقين، إذ إن »طريقة 
ــار« الـــتـــي يـــتـــم وصـــفـــهـــا عــلــى  ــحــ ــتــ الانــ
مــخــتــلــف الـــوســـائـــل الإعـــامـــيـــة تــكــون 
قـــد يستلهمها  الــتــي  الــوســيــلــة  غــالــبــا 

الأشخاص المضطربون أو المراهقون.
وتؤكد كريستل بسترس، اختصاصية 
فة 

ّ
علم النفس والخبيرة النفسية المحل

لــــدى المـــحـــاكـــم، أن الإعـــــام قـــد يــطــاول 
الأشخاص الذين لديهم استعداد لقتل 
أنــفــســهــم، ويــمــكــن أن يــؤثــر سلبا على 

تصرفاتهم ويشدّ من عزيمتهم. 

د الفرضيات 
ّ

تعد

ــار كــل  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لا بـــــد مـــــن الأخــــــــذ فـــــي الاعـ
التحقيقات في حال  أثناء  الفرضيات 
العثور على جثة. الخطوة الأساسية، 
هي الحفاظ على الموقع حيث وُجدت 
لجريمة.  مسرحا  يكون  قد  إذ  الجثة، 
يــســاعــد الــكــشــف الــدقــيــق والمــهــنــي في 
تــحــديــد مـــابـــســـات الــــوفــــاة: قـــتـــل؟ أو 
ــم قـــتـــل؟ أو  انــــتــــحــــار؟ أو اغـــتـــصـــاب ثــ
ــة زائــــــــدة؟ أو جــلــطــة  ــــس؟ أو جـــرعـ دهــ
الــخــطــأ؟ أو  قلبية؟ أو قتل عــن طــريــق 
غــيــرهــا؟ مــن هــنــا، يلعب علم السموم 
الــجــنــائــي دوراً مــهــمــا، بــالإضــافــة إلــى 
علم الحشرات الجنائي، ولا سيّما إذا 

شفت الجثة في أماكن مفتوحة. 
ُ
اكت

ــم الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضــــــرورة  ــهــ ومــــــن المــ
ــى الـــتـــحـــقـــيـــق  ــلــ ــمــــين عــ ــائــ ــقــ الـــــــتـــــــزام الــ
فين 

ّ
والأطباء الشرعيين بالمهمات المكل

ــدم الــتــســرع بـــالـــوصـــول إلــى  ــ بـــهـــا، وعـ
الاســتــنــتــاجــات والــخــاصــات. فمهمة 
ــــف  الـــطـــبـــيـــب الــــشــــرعــــي شـــــــرح ووصــ

العلمية في ما خــصّ جرح  المعطيات 
 ولــيــس 

ً
ــثـــا دخــــــول الـــطـــلـــق الــــنــــاري مـ

»الــقــوس«،  )راجـــع  بالانتحار.  الحسم 
عدد 21 أيار 2022، »الخيط رفيع بين 

القتل والانتحار«(

العثور على جثة: ما العمل؟

ــثــــور عـــلـــى جـــثـــة تـــجـــربـــة مـــروعـــة  ــعــ الــ

أو المــشــكــات الــنــفــســيــة مـــن اكــتــئــاب 
ــات مـــزاجـــيـــة، لــلــمــســاعــدة  ــرابـ ــطـ واضـ
فــي الــعــاج وخــفــض نسبة خــطــورة 
الانـــتـــحـــار. والــحــمــايــة مـــن الانــتــحــار 
سليمة  بيئة  خلق  عبر  أيضا  تكون 
ــاء،  ــ ــدقـ ــ وداعــــمــــة مــــن الـــعـــائـــلـــة والأصـ
ــوده في  وتــذكــيــر الــفــرد بــأهــمــيــة وجــ
بقيه على 

ُ
حياتهم وبالأسباب التي ت

قيد الحياة. 
إلـــى جــانــب ذلــــك، تــســتــغــرب حــمــدان 
ــار« ضمن  ــحـ ــتـ ازديـــــــاد »ظــــاهــــرة الانـ
معتقدات  ظــل  وفـــي  شــرقــي  مجتمع 
ــــرى  ــرّم هــــــذا الــــفــــعــــل. وتـ ــ ــــحـ ــة تـ ــيـ ــنـ ديـ
ــى جــمــيــع  ــلــ عــ الأزمـــــــــــــات  ــم  ــاقــ ــفــ تــ أن 
ــــاع ســـعـــر صـــرف  ــفـ ــ المـــســـتـــويـــات وارتـ
ــد يـــكـــونـــان مـــن الأســـبـــاب  الــــــــدولار، قـ

الأســاســيــة لانــتــشــار هـــذه الــظــاهــرة. 
ــلـــجـــوء إلـــى  ــمــــدان أن الـ وتـــضـــيـــف حــ
في  يعد  لــم  نفسي  أو معالج  طبيب 
مــتــنــاول الــعــديــد، نــظــراً إلـــى ارتــفــاع 
هنا،  ومــن  والـــــدواء.  الجلسات  كلفة 
لــلــمــســاعــدة  الــجــمــعــيــات  يـــأتـــي دور 
فـــي اســتــقــبــال أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن من 
المــعــرّضــين للخطر، عبر  الأشــخــاص 
تـــأمـــين جـــلـــســـات عـــاجـــيـــة مــجــانــيــة 
التي  الاستثنائية  الــظــروف  بسبب 
نـــمـــرّ بـــهـــا، لــتــشــجــيــع الــجــمــيــع على 

ــيــــة فـــــي عــلــم  ــتــــصــــاصــ ــيــــف الاخــ وتــــضــ
والإيــمــان  الدينية  الــروابــط  أن  النفس 
مــن الــعــنــاصــر الأســاســيــة الــتــي تشكل 
نوعا من الحماية للفرد، لذلك يفترض 
الديني  التساهل  لفكرة  الترويج  عــدم 
والإلهي من ناحية الغفران والمسامحة 

عند ارتكاب الانتحار.

درجات وتراكمات أو مفاجأة؟

تـــقـــول عــيــنــا إن مـــوضـــوع الانــتــحــار 
ليس حدثا مفاجئا أو آنيا بل يأتي 
على درجات وتراكمات. يبدأ التفكير 

ــاء الــحــيــاة  ــهــ ــاري بـــفـــكـــرة إنــ ــتــــحــ الانــ
وأخــيــراً  والــتــحــضــيــر،  التخطيط  ثــم 
ــعــدّ أهــم وأخــطــر خطوة 

ُ
النية التي ت

ــار. يــمــكــن  ــحــ ــتــ ــي تــــــــدرّج فـــكـــرة الانــ فــ
للشخص أن يفكر في الانتحار لكن 
لـــإقـــدام عليه،  مـــن دون وجــــود نــيّــة 
 30 لمــدة  الانتحار  فكرة  تبقى  وبهذا 
، وقـــد يــعــود ذلـــك لــوجــود 

ً
عــامــا مــثــا

أو  بالدين  أو  بالعائلة  قــوي  ارتباط 
لــلــخــوف مــن إنــهــاء الــحــيــاة. بحسب 
عــيــنــا، مــعــظــم الأفــــــراد الـــذيـــن لــديــهــم 
انــتــحــاريــة، ينتهي  أفـــكـــار أو خــطــط 
ــــدام على  بــهــم المــطــاف إمـــا بــعــدم الإقـ
الانــتــحــار أو بــالــبــدء فــي تــنــفــيــذه ثم 

التراجع عنه. 
مــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى تــــشــــيــــر بـــعـــض 
الطب  كــلــيــة  فــي  العلمية  الـــدراســـات 
بجامعة هارفارد إلى أن الانتحار من 
دون ســابــق إنـــذار ليس بــالأمــر غير 
المـــألـــوف، وأن كــثــيــراً مــن الأشــخــاص 
الـــذيـــن يــنــتــحــرون يــفــعــلــون ذلــــك من 
دون التفكير في الأمــر أو التخطيط 
لــه. فعلى رغــم أن بعض الأشخاص 
الذين ينتحرون يعانون من مشكلة 
فإن  تحديدها،  يمكن  عقلية  صحية 
ــبـــعـــض الآخـــــــر لـــيـــس كــــذلــــك. وفـــي  الـ

جنان الخطيب، أحمد مدلج 

منذ بداية السنة، عُثر على 27 جثة في 
قوى  لبيانات  وفــقــا  المــنــاطــق،  مختلف 
الأمن الداخلي ووسائل الإعام. تسرّع 
الــبــعــض فـــي تــحــديــد »أســــبــــاب وفــــاة« 
شرت تقارير 

ُ
عدد كبير من المتوفين، ون

وتــحــلــيــات تــشــيــر إلــــى أنـــهـــا حــــوادث 
ــــوادث  ــــحـ ــــرت تـــلـــك الـ ــبـ ــ ـ

ُ
ــت ــ انــــتــــحــــار، واعـ

ــرنـــد« وبـــدأت  بــمــثــابــة »ظـــاهـــرة« أو »تـ
بمقارنتها مع الأعوام الماضية. علما أن 
سبب الوفاة في أي من تلك الحوادث، 
، لـــكـــن بــعــد 

ً
ــكـــون الانـــتـــحـــار فــــعــــا قــــد يـ

تحديد طريقة الوفاة، وهو ما يتطلب 
تــحــقــيــقــات عــلــمــيــة دقــيــقــة وإجـــــــراءات 
قــانــونــيــة تــســتــغــرق بــعــض الـــوقـــت. إلا 
أن حــســم مــابــســات الـــوفـــاة يــعــود إلــى 
المسؤولية  ة 

ّ
قل المستقلة، ومن  المحكمة 

الاســـتـــنـــاد إلــــى تــســريــبــات ومــعــطــيــات 
أولـــيـــة لــحــســم أســـبـــاب الــــوفــــاة )راجــــع 
"العدالة   ،2023 آذار   4 عــدد  »الــقــوس«، 

)ليست( رهينة الجمهور والإعام"(. 
النفس  الاختصاصية في علم  وتشير 
ــــادي فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى الـــجـــامـــعـــة  ــيـ ــ ــعـ ــ الـ
إلى  عينا،  دينا  بيروت،  في  الأميركية 
أن طــريــقــة تــعــاطــي الإعــــام مــع الجثث 

يُــعــثــر عليها وحــســم الأمــــر على  الــتــي 
أنــــهــــا »انـــــتـــــحـــــار« قـــــد يــــزيــــد ذلــــــك مــن 
خــطــورة الإقـــدام على الانــتــحــار فعليا، 
الــتــي  ــار  ــ ــبـ ــ ــيـــر الأخـ ــأثـ تـ يــقــتــصــر  إذ لا 
الــاوعــي لدى  بــالانــتــحــار على  تتعلق 
، إذ 

ً
ــرد، بـــل عــلــى الـــوعـــي مـــبـــاشـــرة ــفــ الــ

وقد  مطروحا  خياراً  الانتحار  يصبح 
يعطي أفــكــاراً وتــبــريــرات لــإقــدام عليه 
وتــنــفــيــذه، وخــصــوصــا عــنــد نــقــل خبر 

الانتحار بكامل تفاصيله. 
ــة عــلــمــيــة  ــ ــــدراسـ ــهـــدت عــيــنــا بـ ــتـــشـ واسـ
حديثة حــول تأثير الإعــام على إقــدام 
الأشـــخـــاص عــلــى الانــتــحــار، وخلصت 
ــــدام  إقـ الـــخـــطـــورة أو احـــتـــمـــال  ــــى أن  إلـ
ــفــــع  ــار ارتــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الانـ الأشــــــخــــــاص عــ
بنسبة 13% في الفترة التي تلت نشر 
على  مشهورة  شخصية  انتحار  خبر 
شرت فيها 

ُ
الإعام. وفي الحالات التي ن

تــفــاصــيــل الانـــتـــحـــار كـــامـــلـــة، لــوحِــظــت 
الطريقة  بــاســتــخــدام  الانــتــحــار  زيــــادة 

نفسها بنسبة %30. 
ــلــــفــــت أســــــتــــــاذة الــــعــــلــــوم الــنــفــســيــة  وتــ
الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 
أديــبــة حــمــدان إلـــى أن لــإعــام تــأثــيــراً 
كـــبـــيـــراً عـــلـــى الأفــــــــراد الــــذيــــن تــــراودهــــم 
ــا أولـــئـــك  ــار، وخـــصـــوصـ ــتــــحــ فـــكـــرة الانــ

• التخلي عن الممتلكات الثمينة.
ــقـــوم الأشــــخــــاص الـــذيـــن  غـــالـــبـــا مــــا يـ
ــات الانـــتـــحـــار  ــ ــــامـ تـــظـــهـــر عـــلـــيـــهـــم عـ
المحتمل بالإباغ بضيقهم، على أمل 
الــحــصــول عــلــى ردّ. هـــذه مــعــلــومــات 

مفيدة للغاي، لا ينبغي تجاهلها.

الاكتئاب قد لا يكون السبب

إن مـــفـــهـــوم إقـــــــدام كــــل مــكــتــئــب عــلــى 
الانــتــحــار بــحــســب عــيــنــا هــو مفهوم 
فالاكتئاب هو حالة  خاطئ وشائع، 
مزاجية، قد يتضمّن أفكاراً انتحارية 
وقد لا يتضمّنها. لكن يمكن أن يكون 
من العوامل التي قد تزيد من خطورة 
ــة، فــحــين  ــ ــاريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــســــلــــوكــــيــــات الانـ
يعاني الــفــرد مــن الاكــتــئــاب، يفترض 
الــتــنــبّــه عــنــد وقــــوع أي تـــغـــيّـــرات في 
السلوك. وهذا ما أكّدته بسترس بأن 
الاكــتــئــاب الــحــاد قــد يـــؤدي إلــى خلق 
إمكانية  وبالتالي  انــتــحــاريــة،  أفــكــار 
الإقــدام على فعل الانتحار، لكن ذلك 

يختلف بين حالة وأخرى. 
أنـــه لا يمكن الحسم  وتــؤكــد حــمــدان 
ــاب  ــئـ ــتـ ــانــــي مـــــن اكـ ــعــ بـــــــأن كـــــل مـــــن يــ
يــقــدم عــلــى الانــتــحــار، فــهــنــاك عــوامــل 
إضافية وتختلف من شخص لآخر. 
وفــي هــذا الــصــدد تــقــول بسترس إن 
دوراً  تلعب  مــتــعــددة  نفسية  عــوامــل 
الأمـــر لتكوين  الانــتــحــار. فيعود  فــي 
الــشــخــصــيــة وبــنــيــتــهــا لمــعــرفــة مــدى 
استعدادها لانتحار. فإذا لم تتوفر 
لـــــدى الــــفــــرد عــــوامــــل نــفــســيــة ضــمــن 
تــكــويــن شــخــصــيــتــه فــلــن يـــقـــدم على 
 عــلــى ذلـــــك، شــخــصــان 

ٌ
الـــفـــعـــل. مـــثـــال

يــعــيــشــان فـــي ظــــروف مــتــشــابــهــة، قد 
يُقدم أحدهما على الانتحار، ويعود 
ذلك لبنيته الشخصية التي تتفاعل 
ــع الأحـــــــــــداث بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف مــن  ــ مـ

البنية الشخصية للشخص الثاني.
ــدام  ــن الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة لـــإقـ ــ ومـ
وانعدام  الأمــل  فقدان  الانتحار،  على 
الــحــلــول لمــشــكــات الـــفـــرد، مـــا يدفعه 
أنسب وأخير،  كـ"حل"  الانتحار  نحو 
ولا سيّما في البيئة اللبنانية حيث 
الحياة والمشكات  تــزداد ضغوطات 
الأفـــراد، تشرح عينا.  التي يواجهها 
ــد تــــكــــون مــســبّــبــا  ــ مـــشـــكـــلـــة أخــــــــرى قـ
لانتحار، هي الأمراض المزمنة التي 
قد تسبب الكثير من الآلام، بالإضافة 
إلــــى الـــتـــعـــرّض لــلــعــنــف الــجــســدي أو 
ــنـــوي. وتــضــيــف عــيــنــا إلــــى تلك  المـــعـ
أفراد  انتحار أحد  الأسباب، حــوادث 
العائلة أو المقربين، واستمرار تداول 
الــحــادثــة بــين الــنــاس قــد يــقــود الفرد 

لقتل نفسه. 

للحماية من الانتحار 

تــنــظــر عــيــنــا إلـــى الانــتــحــار عــلــى أنــه 
معه  والتعامل  تفاديه  يمكن  سلوك 
ــرى، مــــن خـــال  ــ ــ مـــثـــل أي مــشــكــلــة أخـ
التي  الأسباب  إلى  والتعرف  البحث 
دفــعــت الـــفـــرد لمــحــاولــة الانـــتـــحـــار أو 
بــه ومــعــالــجــتــهــا. وهـــذا هو  التفكير 
بمختلف  الــذي  النفسي،  الطب  دور 
الأمــراض  يعالج  العاجية  مــدارســه 

ــاولــــت لمــس  ــقـــة عـــاطـــفـــيـــا. إذا حــ ومـــرهـ
ــأنـــت تــعــرض  الـــجـــثـــة أو تــحــريــكــهــا، فـ
ــتــــك لـــلـــخـــطـــر. يــمــكــن  صـــحـــتـــك وســــامــ
أن يـــحـــوي جـــســـد الـــشـــخـــص المــتــوفــى 
وأن  معدية  تكون  أن  يُحتمل  بكتيريا 
الذين يتعاملون معها.  أولئك  تصيب 
لــــذا، مــــاذا عــلــيــك أن تــفــعــل إذا وجـــدت 
ــــبــــع هـــذه 

ّ
ــثـــة؟ لـــضـــمـــان ســـامـــتـــك، ات جـ

الخطوات:
• لا تلمس أيّ شيء

قــد تكون هــذه الجثة جــزءاً مــن مسرح 
جــريــمــة )قـــتـــل، انــتــحــار، اغــتــصــاب، أو 
ــة،  غــيــرهــا(. لا يمكن الــتــدخــل فــي الأدلـ
إذ يــؤدي لمس الجثة أو تحريكها إلى 
تدمير أدلة حيوية وحساسة. من جهة 
أخرى، يمكن أن تبدأ الجثة في التحلل 
لمس  يُسبب  قد  وعليه  كبيرة،  بسرعة 
ــلـــد أو ســــوائــــل الـــجـــســـم أمــــراضــــا  الـــجـ

خطيرة.
• اتصل بالشرطة

ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــن لــــــــوكــــــــالات إنـــــــفـــــــاذ الـ ــكــ ــمــ يــ
والمسعفين تحديد ما إذا كان الشخص 
قــرارات بشأن  بالفعل واتخاذ  متوفى 
الخطوات التالية، بما في ذلك حماية 
مــســرح الــحــادثــة واســتــدعــاء المــبــاحــث 

العلمية للتعامل مع الجثة والأدلة. 
• تأكّد من سامتك

إذا كنت تشعر أن الخطر يحيطك حيث 
وجـــدت الــجــثــة، اتـــرك المــوقــع وتــواصــل 

مع الشرطة من مكان آخر.
• التعاون مع القائمين على التحقيق

كن متعاونا أثناء التحقيقات، وحاول 
أن تــتــذكــر، بـــقـــدر مـــا تــســتــطــيــع، كيف 

وجدت المشهد.

الانتحار في علم النفس الجنائي

تتحدث عينا عن مدى تأثير الروابط 
الــعــائــلــيــة والـــديـــنـــيـــة عــلــى الانـــتـــحـــار. 
فــلــهــذه الـــروابـــط تــأثــيــر مــبــاشــر وقــوي 
على كل خطوة من خطوات الانتحار، 
ــذات إلـــى عملية  بـــدءاً مــن فــكــرة قــتــل الــ
ــار. تــقــول  ــتـــحـ الــتــخــطــيــط وتــنــفــيــذ الانـ
عــيــنــا إن الـــروابـــط الأســـريـــة ســيــف ذو 
حدّين، فإذا كانت تلك العاقة صحية 
بانتمائه  الفرد  وسليمة، حيث يشعر 
وتتقبّله  تحتضنه  الــتــي  العائلة  إلــى 
ــه،  ــيـ ــمـــاع إلـ ــتـ ــو، جــــاهــــزة لـــاسـ ــ ــا هــ ــمـ كـ
فــقــد تــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي حماية 
الانتحار.  الإقــدام على  الأشخاص من 
ــكـــون  ــا تـ ــدمــ ــنــ ــح، عــ ــيــ ــحــ ــكـــــس صــ ــ ــعـ ــ والـ
تــلــك الــعــاقــة ســلــبــيــة وغــيــر حــاضــنــة. 

طلب المساعدة في ما يتعلق بالعاج 
ــمــــدان إلـــــى أن  الـــنـــفـــســـي. تــخــلــص حــ
ويُعدّ  طويل  النفسي  العاج  طريق 
كــمــســكّــن وداعـــــم، عــلــى أن يــأتــي حل 
لتأمين  والمجتمع  الــدولــة  مــن  شامل 
ــــرادع أســاســي  ــــان الاجــتــمــاعــي كـ الأمـ
للحد من الانتحار، لتغطية حاجات 

المقيمين وتحسين ظروفهم المادية.

ماذا عن المراهقين؟

ر بــســتــرس مـــن تــأثــيــر الــتــنــمّــر 
ّ
تـــحـــذ

ــال والمـــراهـــقـــين، الــــذي قد  ــفـ عــلــى الأطـ
يــــؤدي إلـــى الاكــتــئــاب وبــالــتــالــي إلــى 
خــطــر وجـــود أفــكــار انــتــحــاريــة. علما 
ــه لـــيـــس الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي ولــكــن  ــ أنـ
ـــذر.  ــحــ ــ ــيـــطـــة والـ ــتــــرض أخــــــذ الـــحـ ــفــ ــ يُ
وتـــــشـــــدّد بـــســـتـــرس هـــنـــا عـــلـــى دور 
الــعــائــلــة بــالــدرجــة الأولــــى والمــدرســة 
بالدرجة الثانية. وتشجع الأهل على 
الحوار والتواصل مع أبنائهم لمعرفة 
ــرة المــــــوت تــســيــطــر  ــكـ ــانـــت فـ ــا إذا كـ مــ
أذهــانــهــم، ومــراقــبــة تصرفاتهم  على 
ــى الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــلــ ــم عــ ــهـ ــعـ ــيـ وتـــشـــجـ
أفــكــارهــم ومــشــاعــرهــم، ومــاحــظــة ما 
أبناؤهم يعانون من تكوين  إذا كان 
صدقات، أو انعزالهم معظم الأوقات. 
من هنا أيضا، تأتي ضــرورة وجود 
المـــدارس  فــي  نفسيين  اختصاصيين 
ــل تــقــيــيــم وتــشــخــيــص وعـــاج  مـــن أجـ
المــــشــــكــــات الـــنـــفـــســـيـــة والاخـــــتـــــالات 
المتعلقة  أو  الــنــاتــجــة عــن  الــســلــوكــيــة 
للأطفال  والعقلية  البدنية  بالصحة 
والمراهقين. الأمر الذي يساهم بشكل 
مدرسية  مناخات  خلق  في  أساسي 

آمنة وإيجابية. 

قد يؤئر الإعلام سلباً على 

تصرفات الأشخاص الذين لديهم 

استعداد لقتل أنفسهم
ل أن تتجنب وسائل الإعلام 

ّ
فض

ُ
ي

الحسم في حالات الوفاة التي 

يشتبه في أنها ناتجة عن انتحار لأن 

الحسم من صلاحيات المحكمة

السيد جعفر فضل الله *

يُعدّ الانتحار إحدى الظواهر التي 
تترافق مع أزمة يمرُّ بها الإنسان. 

وعندما نقول ظاهرة فمعنى ذلك أنّ 
علينا أن نقاربها من عدّة زوايا؛ إذ 
 أزمة تؤدّي إلى الانتحار!

ُّ
ليست كل

نا نشير في البداية إلى أمرين:
ّ
ولعل

: هذا الأمر لا يختصّ بجماعة 
ً

أوّلا
دون أخرى، ولا بشعبٍ دون آخر، بل 
 المجتمعات، وبالتالي لا 

ّ
نجده في كل

ينبغي التعاطي معه بذهنية فئوية، 
أو كجزء من تسجيل النقاط.

ثانيًا: هذا الأمر لا يقتصر على غير 
المتديّنين بدينٍ، بل قد يترافق مع 

ا. ولذلك لا يعني انتحارُ 
ً

ن أيض التديُّ

ن أو قليله،  ه عديم التديُّ
ّ
شخصٍ ما أن

ن لا أثر له  ا أنّ التديُّ
ً

ولا يعني أيض
في منع الانتحار، بل هو أحد أهمّ 
عوامل الحماية التي يجبُ إيلاؤها 

الاهتمام الكبير في هذا المجال. 
بتعبير آخر: ليس معنى أن يكون 

نٌ من  ه محصَّ
ّ
الإنسان متديّناً أن

الانتحار، وبالتالي يجبُ البحث عن 
ل شبكة 

ّ
العوامل الأخرى التي تشك

ن. أمان من الانتحار وفي قلبها التديُّ
ه لا 

ّ
لا بدّ من تأكيد مبدأ، وهو أن

 
ً

ينبغي أن يكون الانتحار مقبولا
في المجتمع، مهما كان هذا المجتمع، 

ومهما كان الاعتبار. إنّ اعتبار 
، أو 

ً
الانتحار محرّمًا، أو جريمة

ممنوعًا، أو خطيئة، أو ما إلى ذلك 

من توصيفات دينية وغير دينية، 
مسألة لا ينبغي المساسُ بها.

عالج بالعاطفة تجاه 
ُ
وهذه القضايا لا ت

المنتحر، وهو بلا شكّ يحتاج إلى 
 بالتفكير 

ٌ
عاطفة، ولكنَّ الأمر مرتبط

ز على 
ّ
العقلاني الذي يجب أن يرك

الأسباب والنتائج والخطوط الحمر وما 
ف الإنساني 

ُ
إلى ذلك، بمعزلٍ عن التعاط

مع شخص المنتحر والعوامل التي أدّت 
إلى اتخاذه لهذا القرار.

 الأحوال، لا ينبغي لأجل تبييض 
ّ

بكل
صفحة المنتحر بعد الموت، أن يُبرّر 

الانتحار. هنا نقول: طالما أنّ الانتحار 
ينشأ من واقع نفسي، وقد يصيب 

نا لا ندري في 
ّ
المتديّنين وغيرهم، فإن

لحظة الانتحار ما الذي كان يجول في 

نفس هذا الإنسان، ولذلك مع تأكيد 
تجريم الانتحار، لا ينبغي توصيف 
المنتحر والحكم عليه، فذلك شأن الله 
اس بإعطاء تفسيرات 

ّ
)غالباً يقوم الن

لتبرير قيام إنسانٍ ما بالانتحار لأنّ 
 مشكلة المصير الأخروي، 

ُّ
ذلك يحل

ون الفعل جريمة 
َ
وذلك للربط بين ك

ون المنتحر أقدم على ذلك 
َ
شرعاً وك

عامداً متعمّداً(. ولذلك ينبغي ترك الأمر 
لله، وننشغل نحن في مسؤوليّاتنا 

الكبيرة تجاه ذلك، ما قبل حدث 
الانتحار في شبكة الأمان التي يجب 
على المجتمع الاضطلاع بها، ومنها 

البُعد الديني والروحي، وما بعد حدث 
الانتحار، وخصوصاً تجاه عائلة 
المنتحر التي تحتاج إلى كثير من 

 يفرض الحدث نفسه 
ّ

الاحتضان، لئلا
تأزيمًا إضافيًا لأفراد الأسرة..

وفي الإسلام، قد يمكننا الحديث عن 
رؤية فلسفية لرفض مبدأ الانتحار، 

لوا 
ُ
ت

ْ
ق

َ
إضافة إلى النهي القرآني )ولا ت
ده القرآن 

َ
م(، تنبع ممّا أك

ُ
سَك

ُ
أنف

ب في 
ّ
الكريم، وهو أنّ الله تعالى رك

خلق الإنسان خاصّيَتين؛ حبّ البقاء 
ك، وبهما يعمُر الإنسان الأرض 

ّ
والتمل

ويجلبُ الخير لنفسه ويدفع الضرّ 
عنها.

وعندما يُقدم الإنسان على الانتحار، 
فمعنى ذلك أنّ برمجة نفسه قد 

أصابها "الفيروس" في صميمها، 
 من أن تتحرّك لأجل البقاء، 

ً
ولذلك بدلا

فقدت الإحساس بالحياة، والحافز 

لمواجهة تحدّياتها، وهو ما ينعكسُ 
على طريقة الحياة برمّتها، وذلك من 

خلال الكآبة النفسية، والرغبة في 
الانعزال عن المجتمع وأنشطة الحياة 

ب مع 
ّ
فيه، وجعل الإنسان عُرضة للتقل

ظروف الحياة، بحيث يفقد السيطرة 
على ذاته، فتكون الظروف هي التي 

تسيّره وتجعله في قالبها، والانجذاب 
 عن 

ً
 ما هو سلبيّ، فضلا

ّ
إلى كل

التوجّه النفسي نحو الأخذ بمغيّبات 
العقل، كشرب الخمر، أو تناول 

المخدّرات، وسائر الأمور التي تضرُّ 
بالنفس.

إنّ دور الدّين أن يعمل في خلق نوع 
من الحماية ويقوم ببناء سلسلة 

ح بالأمل 
ّ
روادع تجعل الإنسان يتسل

الدّائم بالله تعالى، ولا يسمح لليأس 
ن 

ّ
بأن يزحف إلى وجدانه وعقله، ويمك

النفس من اختبار نوعٍ من الفرح 
الروحيّ من خلال العبادة، النوعية 

عموماً، والشبكة الاجتماعية من 
خلال الطقوس المشتركة، والمودّة 

والتراحم في مجتمع المؤمنين... ولكنَّ 
هذا لا يعني عدم وجود عوامل أخرى، 
كالمشاكل الأسريّة والضغوط النفسية 

والأزمات الاقتصادية والسياسية 
وما إلى ذلك، قد تضخُّ سلبيّات تجعل 

 
ّ

التديّن نفسه غير قادرٍ على تغطية كل
تلك الضغوط دفعة واحدة.

* أستاذ محاضر في معهد العلوم 
الاجتماعية في الجامعة اللبنانية

تحت القوس

ر
ِّ
الدوافع لا تبر
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الهجمات السيبرانية تستهدف التواصل الاجتماعي... كيف تحمي حسابك؟ 

الجريمة المعلوماتية

كـ"تويتر"  ميديا  السوشيال  ات 
ّ

منص ة 
ّ

وشعبي انتشار  تزايد  مع 

الوقت،  مرور  ومع  أصبحت،  وغيرها،  و"إنستغرام"  و"فيسبوك" 

من  كبير  ولعدد  السيبرانية،  الهجمات  لخطر  كبير  بشكل   
ً

عرضة

د" المستخدمين -عبر 
ّ

الثغرات والطرائق التي يمكن من خلالها "تصي

الأخرى.  الويب   مع مواقع 
ً

أكبر مقارنة بنسبة  الخبيثة-  ات 
ّ

البرمجي

ر الأساليب والتقنيات لدى مجرمي السايبر، لا بد من اتخاذ 
ّ

ومع تطو

المزيد من إجراءات الحماية السيبرانية والتي يمكن تطبيقها على 

ة
ّ

الصعيد الفردي بسهولة من دون الحاجة إلى خبراء معلوماتي

 الإشــــــاعــــــات والأضــــالــــيــــل 
ّ
ــغــــرض بــــــث لــ

ــاس من 
ّ
وإثـــارة مشاعر الخوف بين الــن

أجــــل تــحــقــيــق مــكــاســب مــعــيّــنــة أو من 
أجــل الشهرة كما حصل منذ مــدّة حين 
 صفحة مُفبركة لـ"خبير الزلازل" 

َ
دووِل

ُ
ت

الــهــولــنــدي فـــرانـــك هــوغــربــيــتــس، على 
مـــوقـــع فــيــســبــوك والـــتـــي احـــتـــوت على 
ــلــة أثـــــارت الــقــلــق لــدى 

ّ
مــعــلــومــات مــضــل

أبــرز  مــا يلي  فــي  المتابعين. نستعرض 
المخاطر التي قد تواجه مختلف مواقع 
التي  والهجمات  الاجتماعي  التواصل 
المــنــصّــات،  هـــذه  مستخدمي  تستهدف 
ونـــنـــاقـــش كــيــفــيــة الـــحـــمـــايـــة والـــوقـــايـــة 
ـــبـــعـــة عــنــد 

ّ
ــح الإجــــــــــــــراءات المـــت ــ ــ

ّ
ــــوض ونــ

الخروقات. 
تتعرّض منصّات التواصل الاجتماعي 
الهجمات  أنــــواع  ى 

ّ
لشت مــتــزايــد  بشكل 

الإلكترونية ومن أبرزها:

رة
ّ

الحسابات المزو

ـــات الــشــخــصــيــة 
ّ
يــمــكــن اســـتـــخـــدام المـــلـــف

الشخصيات  حسابات  لتقليد  المــزيّــفــة 
قة بالعلامة 

ّ
الحقيقية لا سيّما تلك الموث

الـــزرقـــاء، لاســتــهــداف صــاحــب الحساب 
البرامج  أو لنشر الإشاعات أو لتوزيع 
ارة الجماعية، أو حملات التصيّد 

ّ
الض

ذلــك،  وغــيــر  وهــوايــاتــهــم  وسلوكياتهم 
ــدام هـــــــذه المـــعـــلـــومـــات  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ مـــــن ثـــــم اسـ
ــة وإغـــــــــراءات  ــ ابـ

ّ
ــذ ــ ــل جـ ــائــ لــصــيــاغــة رســ

 ما تعتمد بعض أجهزة 
ً
أخــرى. وعـــادة

ــذا الأســـلـــوب  ــارات هــ ــبـ ــتـــخـ الأمـــــن والاسـ
من أجل جمع المعلومات عن مطلوبين 
ات مــن أجــل ابــتــزاز أفــراد 

ّ
أو فبركة ملف

إلى  ــاءة  الإسـ أو  أو تهديدهم  محدّدين 
سمعتهم، وفــي بعض الأحــيــان يُعتمد 
هذا الأسلوب من أجل الابتزاز المالي أو 
العاطفي أو الجنسي أو لأهداف أخرى 
كالإزعاج أو الحشرية أو إقحام شخص 

نفسه في خصوصيّات الآخرين.
ع توسّع وتصاعد الهجمات 

ّ
من المتوق

التواصل  تــوك، من مواقع  شــات وتيك 
زيــارة بشكل يوميّ لمستخدمي  الأكثر 
الــعــاديــين فــي العالم بمعدّل  الإنــتــرنــت 
ــرّات عــديــدة فــي الــيــوم الـــواحـــد. لهذا  مــ
الــســبــب، تــســتــفــيــد الـــشـــركـــات مـــن هــذه 
المــواقــع وغــيــرهــا مــن مــواقــع الــتــواصــل 
لــلــتــســويــق، والــحــكــومــات والــجــمــاعــات 
الدعاية  ونــشــر  الإعـــلام  فــي  السياسية 
ــة لـــتـــبـــادل  ــاحـ والــــخــــطــــابــــات. هــــي مـــسـ
ــى المــواضــيــع وتــتــراوح 

ّ
الأفــكــار فــي شــت

مــحــتــويــات هـــذه المــنــصّــات مــن ثقافيّة 
إلـــى تعليمية وتــثــقــيــفــيــة وفــي  وفــنــيّــة 
الكثير من الأحيان للترفيه. لكن، ومع 
استمرار ارتفاع شعبيّة هذه المنصّات، 
 بــشــكــل 

ً
ــــا عــــرضــــة

ً
ـــهـــا تــصــبــح أيــــض

ّ
فـــإن

السيبرانية،  الهجمات  لخطر  متزايد 
الأمنيّة"  "الــثــغــرات  مــن  كبيرة  ولنسبة 
والمخاطر التي تستهدف المستخدمين 
والهجمات  ــارة 

ّ
الــض الــبــرمــجــيّــات  عبر 
الإلكترونية المختلفة. 

ــة فــي  ــراعــ يـــــــزداد مـــجـــرمـــو الإنــــتــــرنــــت بــ
حساب  باستخدام   ،

ً
فمثلا تكتيكاتهم. 

ــل اجـــتـــمـــاعـــي مــــزيّــــف، يــمــكــنــهــم  تــــواصــ
نسخ حساب حقيقي وتنفيذ هجمات 
أو جهات  الحساب  تستهدف صــاحــب 
ا 

ً
ستخدم هذه الحسابات أيض

ُ
أخرى. ت

إلكتروني  بريد  إنــشــاء رســائــل  عليهم 
ذات مــظــهــر طــبــيــعــي مــخــصّــصــة لــذلــك 

الشخص وتنفيذ الهجوم.

أو  س 
ّ

تجس معلومات،  استطلاع 

د حشرية
ّ
مجر

التواصل  وســائــل  مستخدمي  غالبية 
ــــي فــــــي الــــــوقــــــت الــــحــــاضــــر  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
مــنــفــتــحــون عــلــى مـــشـــاركـــة الــكــثــيــر من 
يجعلهم  مما  الشخصيّة،  تفاصيلهم 
أهدافاً سهلة لهجوم استطلاعي. يمكن 
الجهات  أو  الإنترنت  عبر  للمهاجمين 
الــفــاعــلــة فـــي الــتــهــديــد جــمــع وتــحــلــيــل 
حـــســـابـــات المـــســـتـــخـــدمـــين وعـــلاقـــاتـــهـــم 

ياسر الموسوي

تــســيــطــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل والإعـــــلام 
الاجــتــمــاعــي عــلــى الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى 
ــــي.  ــــراضـ ــتـ ــ مـــــن مــــســــاحــــة الــــفــــضــــاء الافـ
ــصــال 

ّ
ات أداة  مــجــرّد  تــعــدّت كونها  فقد 

لـــلاســـتـــخـــدام الـــشـــخـــصـــي، وأصــبــحــت 
ــا وســـيـــاســـيًـــا لمــخــتــلــف  ــيًـ مـــنـــبـــرًا إعـــلامـ
ــار وقـــنـــاة أســاســيــة  ــكـ الــتــوجــهــات والأفـ
والتسويق..  التجارة  عالم  في  وفعّالة 
ــــعــــدّ مـــنـــصّـــات، كــتــويــتــر وفــيــســبــوك، 

ُ
ت

ــنــــاب  وانـــــســـــتـــــغـــــرام، وواتــــــــســــــــاب، وســ

مكامن الضعف في إجــراءات الحماية 
عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
واستخدامها للاستيلاء على الحساب 

عند النقر عليها.

ة
ّ

هجمات الهندسة الاجتماعي

يلجأ مــجــرمــو الإنــتــرنــت إلـــى التلاعب 
النفسي لتنفيذ هذا النوع من الهجوم. 
بـــاســـتـــخـــدام الـــهـــنـــدســـة الاجــتــمــاعــيــة، 
ــــون الـــــعـــــاديـــــون  ــدمـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ يُـــــــغـــــــرى المـ
بــمــشــاركــة بــيــانــات ســريّــة أو حسّاسة 
عبر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أو 
أخــرى.  منصّات  أو  الإلكتروني  البريد 
ــذه الـــرســـائـــل  ــ غـــالـــبًـــا مــــا تـــســـتـــدعـــي هــ
المــشــاعــر  أو  الــــخــــوف  أو  الاســـتـــعـــجـــال 
يدفع  ممّا  الاهتمام،  تثير  أو  المختلفة 
ــى الـــكـــشـــف عــــن مــعــلــومــات  ــ الــــهــــدف إلــ
ــة )كـــتـــســـجـــيـــل حــــســــاب الـــبـــريـــد  ــ ــاصّـ ــ خـ
المــرور الخاصّة( أو  الإلكتروني وكلمة 
 ضـــار أو الــنــقــر عــلــى روابـــط 

ّ
فــتــح مــلــف

ضارّة. نظراً لشعبية وسائل التواصل 
الاجتماعي، يمكن للمهاجمين اكتشاف 
كــــل مــــا يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى مـــعـــرفـــتـــه مــن 
معلومات حول الشخص المستهدف )لا 
استطلاع وتجنيد  في عمليات  سيّما 
الــعــمــلاء والـــجـــواســـيـــس(، مــمــا يــســهّــل 

أو  المنظمة  عــن  حــسّــاســة  أو  شخصيّة 
الإلكتروني.  الابــتــزاز  أو  السرقة  بهدف 
للقيام  فين 

ّ
الموظ إرشــاد  ا 

ً
أيض يمكنهم 

ل العمل أو يضع 
ّ
بأمر من شأنه أن يعط

شخصاً ما في موقف خطر.

الحسابات المخترقة

ــكـــون حــســابــات  ــان، تـ ــ ــيـ ــ ــلـــب الأحـ فــــي أغـ
التواصل الاجتماعي، التي تم التحقق 
قة، هي الهدف لهذا النوع 

ّ
منها أو الموث

من الهجوم. إذ يمكن استخدام حساب 
ــــن" لــتــعــريــض  ــريـ ــ ـ

ّ
ــــؤث ــد "المـ ــ مـــخـــتـــرق لأحـ

المــتــابــعــين لمــحــتــوى مـــزيّـــف أو روابــــط 
ضارّة، أو لتنفيذ هجوم ضدّ حسابات 
لأشخاص آخرين في موقع الاستهداف.

ارة
ّ

الروابط والمحتويات الض

 
ً
عوضاً عن نشر محتوى ضار مباشرة

ــل، يــســتــخــدم  ــتــــواصــ ــصّـــات الــ ــنـ عـــلـــى مـ
 روابـــط ضــارة 

ً
مجرمو الإنــتــرنــت عـــادة

)malicious links(  لجذب الضحيّة إلى 
الــنــقــر عليها لــلــوصــول إلـــى الــبــيــانــات 
المـــســـتـــضـــافـــة عــــلــــى مـــــواقـــــع الـــجـــهـــات 
ويــمــكــن   .)third-party( الـــخـــارجـــيـــة 
 )exploits( بــرمــجــيــات  تـــوزيـــع  ــا  ـ

ً
أيـــض

ــغــــرات الأمـــنـــيـــة أو  ــثــ  الــ
ّ

الــــتــــي تـــســـتـــغـــل

جهات  أو  متابعيهم  عــلــى  الاحــتــيــالــي 
ات 

ّ
الاتصال الخاصّة بهم. من خلال الملف

للمهاجمين  يمكن  المــزيّــفــة،  الشخصية 
ـــات 

ّ
ــا نـــســـخ مـــلـــف ــ ـ

ً
ــــض الإلــــكــــتــــرونــــيــــين أيـ

وحسابات حقيقية للأفراد الرئيسيين 
مة المستهدفة من 

ّ
داخل الشركة أو المنظ

أجل الوصول إلى مبتغاهم. على سبيل 
 الــشــخــصــي 

ّ
ــال، بـــاســـتـــخـــدام المـــلـــف ــثــ المــ

فــي مــوقــع المسؤولية  المــزيّــف لشخص 
كــالإدارة، يمكن لهؤلاء المجرمين تنفيذ 
ــلـــب مــعــلــومــات  هـــجـــمـــات الـــتـــصـــيّـــد وطـ

الإلكترونية التي ستستهدف منصّات 
نظرًا   ،

ً
مستقبلا الاجتماعي  التواصل 

لــتــزايــد شعبية هـــذه المـــواقـــع وارتــفــاع 
ــعـــين لــهــا،  ــابـ ــتـ عـــــدد المـــســـتـــخـــدمـــين والمـ
والأربـــــاح والــعــائــدات المــالــيــة الــتــي من 
المــمــكــن كسبها مــن خــلالــهــا بــالإضــافــة 
ــى الـــعـــديـــد مــــن المـــكـــاســـب الأخـــــــرى.  ــ إلــ
السايبر  أساليب مجرمي  تــطــوّر  ومــع 
الذكاء  بتقنيات  المدعومة  والهجمات 
تغدو  ســوف  والــروبــوتــات،  الصناعي 
المنصّات ساحة خصبة لارتكاب  هــذه 
"جـــرائـــم المــســتــقــبــل"، والـــتـــي ســتــتــحــوّل 
بطبيعة الحال من عالمنا الواقعي إلى 

الفضاء الافتراضي. 

ــيــــال مــيــديــا  ــب مـــســـتـــخـــدمـــي الــــســــوشــ ــلــ يـــنـــشـــر أغــ
الشخصية وصــوراً خاصة  معلومات عن حياتهم 
المهاجمة  والــجــهــات  للمجرمين  يتيح  بشكل  بــهــم، 
مـــن الاســـتـــفـــادة مــجّــانــا مـــن هـــذه الــتــفــاصــيــل أثــنــاء 
اســتــهــدافــهــم لــضــحــايــاهــم. يــمــكــن تــنــفــيــذ هــجــمــات 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن دون  عــلــى حـــســـابـــات الـ
المستهدفة.  الضحية  قِــبــل  مــن  معرفة  أو  اكتشاف 
ون 

ّ
المــهــاجــمــين يستغل لــن يــعــرف المــســتــخــدمــون أن 

للمصادقة  واردة في حساباتهم  معلومات  بالفعل 
أو الــوصــول إلــى خــدمــات أو حسابات أخـــرى، مثل 
الإنــتــرنــت. وبــالــتــالــي، من  الــخــدمــات المصرفية عبر 
التي  الشخصية  البيانات  كميّة  مــن  الــحــدّ  الأفــضــل 
نــشــاركــهــا عــلــنــا لــتــقــلــيــل قــيــمــتــهــا الاســتــخــبــاراتــيــة 
سبيل  فعلى  محتملين.  إلكترونيين  مهاجمين  لدى 
المثال، تقوم أجهزة الاستخبارات والأمن )لا سيّما 
أجــهــزة الــعــدو الإســرائــيــلــي( عــبــر خــبــراء الإنــتــرنــت 
حسابات  فــي  ــــواردة  ال المعلومات  باستخدام  لديها 
شخصية على مواقع التواصل لا سيّما "انستغرام" 
و"فيسبوك" من جمع معلومات وتفاصيل محدّدة 
)صور، ومكان العمل، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف 
 كامل 

ّ
أو الحساب المصرفي..( من أجل تشكيل ملف

عن الضحيّة المستهدفة وتحقيق أهدافهم. من خلال 
حماية حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا 
لمعلومات وصور  وعــدم نشرنا  الهجمات  هــذه  من 
نحمي  بذلك  نا 

ّ
فإن حــسّــاســة،  بيانات  أو  شخصية 

أفــراد عائلة وأصدقاء  أنفسنا ومن هم حولنا، من 
ومتابعين وزملاء في العمل. ومن الضروري التعامل 
مع هذه الوسائل بنفس مستوى الأهمية والمسؤولية 
كما فــي مــنــصّــات أو مــواقــع أخـــرى نستخدمها أو 
اليوميّة، والقيام بتبليغ الجهات  أي أمر في حياتنا 
الأمنيّة والمتخصّصة في حال وقوع هجوم أو خرق 
الحسابات  الحادث واســتــرداد  ما من أجــل معالجة 

في حال سرقتها.

لا تشاركوا بياناتكم 

الشخصية

تحتوي صورة لنا ننشرها 

في صفحتنا على 

تفاصيل هائلة يستفيد 

منها المهاجمون

المباحث العلميةالمباحث العلمية
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قاووش

ت سلسلة الأزمات المالية والاقتصادية 
ّ

أد

والاجتماعية التي يعيشها لبنان إلى تفاقم 

التحديات والمشكلات التي يواجهها نظام 

ض الاكتظاظ 
ّ

السجون »المجهد« أساساً. كما قو

قدرة إدارة السجون على تلبية الاحتياجات 

الأساسية للسجناء من حيث الغذاء والماء 

والنظافة والأمن، فانخفضت كمية المواد 

الغذائية التي توزعها إدارة السجون، كما أدى 

التضخم إلى تآكل الإمكانات المالية للنزلاء. تفشل 

السجون في تلبية الاحتياجات الأساسية للسجناء 

من حيث خدمات الرعاية الصحية وتوفير 

منتجات التنظيف. البنية التحتية مهترئة، وآليات 

سوق المساجين وسيارات الإسعاف بحاجة إلى 

صيانة. كما تتضاعف معاناة المساجين ذوي 

الاحتياجات الإضافية.  يستعرض هذا المقال 

ا مع برامج 
ً
الاحتياجات الأساسية للسجناء توازي

ا لاحتياجاتهم، 
ً

الإصلاح وإعادة التأهيل وفق

والتي تعزز كفاءتهم الذاتية ومؤهلاتهم 

وقابليتهم للتوظيف عند إطلاق سراحهم، ولا 

 
ّ

ما أن المعايير الدولية لمعاملة السجناء تنص
ّ

سي

على أن السجن لا ينبغي أن يقتصر على الحرمان 

من الحرية، بل يشمل مفهوم الإصلاح وإعادة 

التأهيل للسجناء، حتى يمكن إعادة دمجهم في 

المجتمع بسهولة أكبر

جنان الخطيب

يُــعــدّ اكــتــظــاظ الــســجــون أحـــد الــعــوامــل 
ــم فـــــي ظـــــروف  ــهـ الــــرئــــيــــســــة الــــتــــي تـــسـ
ــتـــجـــاز الــــا إنــســانــيــة فـــي لــبــنــان.  الاحـ
المــســتــوى المــرتــفــع لــاحــتــجــاز الــســابــق 
للمحاكمة -والذي يمكن أن يكون غير 
الــحــالات- والافتقار  مــحــدّد فــي بعض 
إلى تدابير بديلة، يُعدّان من الأسباب 
الرئيسة لنموّ معدلات السجن. كما أن 
الاكتظاظ يضعف فعالية برامج إعادة 
والأنشطة  المهني  والــتــدريــب  التأهيل 
الــثــقــافــيــة. إلـــى جــانــب ذلــــك، غــالــبًــا ما 
تــعــانــي أنــظــمــة الــســجــون مـــن حــواجــز 
تنظيمية، بما في ذلك موظفو السجون 
غـــيـــر المــتــخــصــصــن مـــمـــن يــتــقــاضــون 
العالي  والمــســتــوى  منخفضة،  رواتــــب 
مـــن الــفــســاد، والــتــشــريــعــات الــتــي عفا 
الـــزمـــن )المـــرســـوم 14310 لــعــام  عــلــيــهــا 
الــســجــون  أنــظــمــة  تـــواجـــه  1949(. كــمــا 
ــة الـــجـــنـــائـــيـــة« بــمــا  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــز »الـ ــ ــــواجـ حـ
فــــــي ذلــــــــك الـــــتـــــدخـــــل الــــســــيــــاســــي فــي 
السياسيون  الــقــادة  ل 

ّ
فيتدخ القضاء، 

القضايا  فــي  الفصل  فــي  والطائفيون 
ــة الــــعــــامــــة«،  ــحــ ــلــ ــسّ »المــــصــ ــ ــمـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ

عقوباتهم،  قــضــاء  مــن  بالفعل  انتهوا 
خلف القضبان لأنهم غير قادرين على 

دفع الغرامات المفروضة عليهم.
وفي حالات أخرى، لا يكون الاحتجاز 
الــســابــق لــلــمــحــاكــمــة قــاســيًــا فــحــســب، 
ـــا 

ً
ــا. ووفـــق ــ

ً
ــا لــلــقــانــون أيــــض

ً
بـــل مــخــالــف

الأقصى  الــحــد  فــإن  الجريمة،  لطبيعة 
لمدة الحبس الاحتياطي تحدده المادة 
الجنائية.  ــراءات  ــ الإجـ قــانــون  مــن   108
فـــتـــرة الــحــبــس  ــتـــجـــاوز  لا يــمــكــن أن تـ
الاحـــتـــيـــاطـــي فــــي جـــنـــايـــة -المـــوصـــوفـــة 
تراوح  بأنها جريمة عقوبتها  ا 

ً
قانون

ــنـــوات والـــســـجـــن المـــؤبـــد-  بـــن ثــــاث سـ
ــر. أمــــــا المـــتـــهـــمـــون بــجــنــح  ــ ــهـ ــ ســـتـــة أشـ
-جـــرائـــم تـــــراوح عــقــوبــتــهــا بـــن عــشــرة 
أيــام وثــاث ســنــوات- عليهم الانتظار 
أنه  إلا  محاكمتهم.  قبل  فقط  شهرين 
أكثر  الــقــتــل  فــي  فيهم  المشتبه  يقضي 
من ثاث سنوات في انتظار المحاكمة. 
ويـــقـــضـــي المـــتـــهـــمـــون بـــجـــرائـــم تــتــعــلــق 
بــالمــخــدرات أكــثــر مــن عـــام فــي الحبس 

الاحتياطي.
ــادراً مـــا يطبّق  ــ بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، نـ
ــة  ــلـ ــديـ ــيــــق تـــــدابـــــيـــــر بـ ــقــ ــتــــحــ ــاة الــ ــ ــــضــ قــ
ــانـــون  مــــن الاحــــتــــجــــاز. فــــي حــــن أن قـ
الإجـــــــراءات الــجــنــائــيــة يــتــضــمّــن عــــددًا 
الــســجــن، ولا يمكن تطبيق  مــن بــدائــل 
ــال وكــــامــــل حــيــث  ــعـ الـــقـــانـــون بــشــكــل فـ
الوسائل  إلــى  الــســجــون  أنظمة  تفتقر 
لتكييف  واللوجستية  التكنولوجية 

أي إجراءات بديلة.
من ناحية أخرى، لا يمكن للمحتجزين، 
تكاليف  تحمّل  يستطيعون  لا  الــذيــن 
مــــــحــــــام، الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى مــــســــاعــــدة 
ـــقـــدّم المــســاعــدة 

ُ
قــانــونــيــة مــجــانــيــة. فـــت

القانونية فقط من قِبل المنظمات غير 
الحكومية ونقابات المحامن وتقتصر 
عادة على قضايا الجنايات. ومع ذلك، 
لا توجد رقابة قضائية أو غيرها على 
جــــودة المـــســـاعـــدة الــقــانــونــيــة المــقــدّمــة. 
ا للمنظمات غير الحكومية، فإن 

ً
ووفق

الــنــزلاء المــؤهــلــن للحصول على  عـــدد 
المـــســـاعـــدة الــقــانــونــيــة مــرتــفــع لــلــغــايــة. 
ــذه المـــســـاعـــدة الــســجــنــاء على  ـــعـــن هــ

ُ
ت

تغطية التكاليف القانونية الآتية:
1. تعين المحامن.

الأساسيات المفقودة في سجون 

رومية والقبة وبربر الخازن

حاجات 
للبقاء

يات التي يواجهها 
ّ

التحد

الأشخاص ذوو الإعاقة في 

م أثناء الاحتجاز 
ّ

المجتمع تتضخ

ا إلى ظروف السجن 
ً
نظر

السيئة، والاكتظاظ، والإهمال 

الطبي، والضغط النفسي

سجن 

طرابلس 

للرجال 

)هيثم 

الموسوي(

تفتقر أنظمة السجون 

إلى الوسائل التكنولوجية 

 إجراءات 
ّ
واللوجستية لتكييف أي

بديلة من الاحتجاز

ــــرى، يــبــدو أن ظـــروف  مـــن نــاحــيــة أخـ
ي بــربــر الــخــازن 

َ
الاحــتــجــاز فــي سجن

وقــســم الــنــســاء فــي طــرابــلــس أفــضــل. 
إذ تتم صيانة جميع أقسام السجن 
ــــــظ عــلــى 

َ
ــكــــل مـــســـتـــمـــر ويُــــــحــــــاف بــــشــ

ــزت الـــزنـــازيـــن  ــ ــهّـ ــ نـــظـــافـــتـــهـــا. وقـــــد جُـ
بــــأســــرّة/مــــراتــــب جــــديــــدة وتــكــيــيــف 
ومـــراوح. أمــا المــابــس التي يرتديها 
السجناء )في السجون الثاثة( فهي 

غير كافية أو مناسبة.

نقص حاد في مستلزمات 

النظافة الأساسية

تـــواجـــه الـــســـجـــون الـــثـــاثـــة نــقــصــا في 
ــزمــــات الــــنــــظــــافــــة الأســــاســــيــــة  ــلــ ــتــ مــــســ
وبسبب  التنظيف.  ومــواد  والمنظفات 
التمويل وزيــادة أسعار السلع،  نقص 
لم تعد سلطات السجون قــادرة حتى 
ــون. وغـــالـــبـــا مــا  ــابــ عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــــصــ
ي بربر 

َ
تشتكي السجينات )في سجن

الخازن وطرابلس( من نقص منتجات 
الــــنــــظــــافــــة الأســـــاســـــيـــــة مــــثــــل الــــفــــوط 
الـــصـــحـــيـــة. وتــــحــــاول المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
النظافة  تــوفــيــر مــنــتــجــات  الــحــكــومــيــة 
ــادرة على  ــ والــتــنــظــيــف، لــكــنــهــا غــيــر قــ

 مـــــن الأنـــشـــطـــة: 
ً
وتـــــديـــــر عــــــــدداً قـــلـــيـــا

والجمباز(  والمــشــي  )اليوغا  الرياضة 
المـــعـــلـــومـــات  ــا  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ تـ ودورات 

والــــتــــدريــــب الــتــعــلــيــمــي/المــهــنــي، لــكــن 
تواتر هذه الأنشطة ونوعها والوصول 
إلــيــهــا يــخــتــلــف بـــاخـــتـــاف الــســجــون، 

وداخل السجن نفسه أحيانا.
ــك، أثـــنـــاء الــتــخــطــيــط لإصـــاح  ــ ومــــع ذلــ
وإعـــادة تأهيل الــنــزلاء، من المهم إجــراء 

تلبية كــل احــتــيــاجــات الــســجــنــاء. وفي 
وطــرابــلــس، تجهيزات  رومــيــة  ي 

َ
سجن

الاســتــحــمــام غــيــر كــافــيــة، والــســجــنــاء 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
نظيف  الضرورة بشكل  عند  الطبيعة 
ــامــــات  ــمــ ولائــــــــــــق. ويــــشــــمــــل ذلــــــــك الــــحــ

سخة والصغيرة وقلة المراحيض.
ّ
المت

الغذاء ومياه الشرب 

ــــوارد الــازمــة  يفتقر الــســجــنــان إلـــى المـ
لإجراء إصاحات لمياه الشرب. فالمياه 
النظيفة الصالحة للشرب غير متوفرة 
ــوءاً لأن  ــ ــر ســ ــ لــلــســجــنــاء، ويــــــــزداد الأمــ
الكافية  الأمــــوال  يملكون  لا  السجناء 
لشراء المياه النظيفة من الحانوت. لذا 
الــضــروري صيانة فاتر خزانات  مــن 
ــة. كـــمـــا يُـــعـــدّ  ــ ــيـ ــ المــــيــــاه فــــي ســـجـــن رومـ
في  وتعقيمها  المياه  خزانات  تنظيف 
سجن طرابلس أمرًا بالغ الأهمية، ولا 

سيّما مع انتشار الكوليرا.
من ناحية أخرى، ترتبط نوعية الغذاء 
أساسي  بشكل  الــســجــون  فــي  وكميته 

الحكومة،  التي خصصتها  بالميزانية 
لفترة طويلة غير كافية.  والتي كانت 
تلبية  الــســجــن  إدارة  عــلــى  أن  ورغـــــم 
المــعــايــيــر الــغــذائــيــة مــن حــيــث الــجــودة 
والكمية، إلا أن الطعام »مقيّد« نتيجة 
ــاع كــلــفــة  ــ ــفـ ــ ــاديـــة وارتـ ــتـــصـ لــــأزمــــة الاقـ
الــســجــن  إدارة  ــضــت 

ّ
فــقــد خــف الـــســـلـــع. 

قدّم 
ُ
كمية اللحوم )لحم ودجاج( التي ت

ا للجنة الأمم المتحدة 
ً
أسبوعيًا. ووفق

ــإن وجــــبــــات  ــ ــ ــذيــــب، فـ ــعــ ــتــ ــة الــ ــاهـــضـ ــنـ لمـ
قدّم باردة وغير 

ُ
الطعام في السجون ت

ــقــدّم 
ُ
مطهية بشكل كـــاف، ونــــادرًا مــا ت

تــقــيــيــم مــنــتــظــم ومـــنـــهـــجـــي لــلــســجــنــاء 
ــا لاحتياجاتهم 

ً
وفــق الــبــرامــج  وتــقــديــم 

وقدرتهم على الاستجابة للبرنامج. إلى 
جانب ذلك، من المهم تنفيذ برامج إعادة 
ز عمل السجناء وتدرّ 

ّ
التأهيل التي تعز

الدخل من أجل زيــادة كفاءتهم الذاتية 
ومؤهاتهم وقابليتهم للتوظيف عند 

إطاق سراحهم.

السجناء ذوو الإعاقة: تحديات 

إضافية

ــا  ــهــ ــهــ ــواجــ يــ الــــــتــــــي  ــات  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ال إن 
الأشــخــاص ذوو الإعــاقــة فــي المجتمع 
تـــتـــضـــخـــم أثـــــنـــــاء الاحـــــتـــــجـــــاز. تــعــمــل 
بيئة الــســجــن عــلــى تــســريــع »الإعــاقــة« 
نــظــرًا إلـــى ظـــروف الاحــتــجــاز السيئة، 
ــي،  ــبــ ــطــ والاكـــــــتـــــــظـــــــاظ، والإهـــــــــمـــــــــال الــ

والضغط النفسي.

ــبـــان والــخــضــر. الــتــفــاح،  مــنــتــجــات الألـ
ــقــدّم في 

ُ
هــو الــفــاكــهــة الــوحــيــدة الــتــي ت

السجن، ويتقاسم كل سجينن تفاحة 
واحدة.

الرعاية الصحية إلى تراجع

والـــبـــلـــديـــات  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  تــــعــــنّ 
الأطباء المسؤولن عن رعاية السجون 
الــصــحــة. ومــع  بــعــد اســـتـــشـــارة وزارة 
ذلك، فإن الخدمة الطبية في السجون 
غير متوافقة مــع المــادتــن 52 و53 من 
 .1949 لــســنــة   14310 ــم  ــرقـ الـ المــــرســــوم 
والممارسن  الأطباء  في  وهناك نقص 
ــيـــن  ــفـــسـ ــنـ ــــن )المـــــعـــــالـــــجـــــن الـ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
الأسنان(  النفسين وأطــبــاء  والأطــبــاء 
ــارات الطبية  ــزيــ الــ الــســجــنــاء.  ــة  ــ وأدويــ
الــطــبــيــة لا تلبي  قــلــيــلــة، والـــخـــدمـــات 
احتياجات السجناء. عاوة على ذلك، 
تــفــتــقــر مـــرافـــق الــســجــون إلـــى الــرعــايــة 
ــيــــاجــــات  ــتــ ــيـــة احــ ــبـ ــلـ ــتـ المـــتـــخـــصـــصـــة لـ

السجناء ذوي الإعاقة.
تعاني  وطرابلس،  رومية  ي 

َ
سجن في 

صـــيـــدلـــيـــات المــــراكــــز الــطــبــيــة الــتــابــعــة 
ــن الـــداخـــلـــي مـــن نــقــص في  ــ لـــقـــوى الأمـ
المــعــدات الطبية والأدويــــة الأســاســيــة، 
ــــراض المزمنة  ــة الأمـ بــمــا فــي ذلـــك أدويــ
ــة والالـــتـــهـــابـــات  ــديـ ــلـ والأمـــــــــــراض الـــجـ
والــتــخــديــر ومــشــاكــل المــســالــك البولية 
وغيرها. وبالتالي، هناك اعتماد على 
الأدوية التي تتبرع بها المنظمات غير 

الحكومية لتعويض هذا النقص.

قوانين تساهم في الاكتظاظ

ــام الـــقـــضـــائـــي  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ نـــتـــيـــجـــة لـــــبـــــطء الـ
له، بالإضافة إلى القوانن التي 

ّ
وتعط

إلى أجل  تسمح بالحبس الاحتياطي 
لم  المعتقلن  معظم  فــإن  مــســمّــى،  غير 
 
ً
يــحــاكــمــوا بــعــد. مـــن بـــن 6368 نــزيــا

في سجون لبنان، ينتظر 5055 منهم 
محاكمتهم، فبلغت نسبة احتجاز قبل 

المحاكمة ٪79.4. 
المـــحـــاكـــمـــات الــجــنــائــيــة، وخـــاصـــة في 
ويحتجز  مــطــوّلــة،  الخطيرة،  الــجــرائــم 
ــة مــن  ــلــ ــويــ ــرة طــ ــتــ ــفــ المـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــم لــ
الاعتقال السابق للمحاكمة. في بعض 
الحالات، يظل مئات الأشخاص، الذين 

الإعــــــاقــــــات  ذوي  الــــســــجــــنــــاء  مــــعــــظــــم 
الــجــســديــة والــعــقــلــيــة مــحــتــجــزون في 
ــات  ــانـ ــيـ بـ ــتــــوفــــر  تــ ســــجــــن رومـــــيـــــة )لا 
ــة(، وســــجــــن واحــــــــد مـــــن ذوي  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ دقـ
سجن  فــي  محتجز  الجسدية  الإعــاقــة 
طرابلس. تعتمد احتياجات السجناء 
نـــوع  ــلـــى  عـ الـــجـــســـديـــة  ذوي الإعـــــاقـــــة 
إعاقتهم ، ولكن هناك بعض القضايا 
على  الجميع.  بــن  المشتركة  الرئيسة 
ــد يـــتـــعـــرض هـــــؤلاء  ــال، قـــ ــ ــثــ ــ ســـبـــيـــل المــ
لــلــتــمــيــيــز المـــبـــاشـــر فـــي الــــوصــــول إلــى 
ــهــم المــوجــهــة 

ّ
ـــقـــدّم الــت

ُ
الـــعـــدالـــة، مـــا لـــم ت

فهمها.  عليهم  يسهل  بطريقة  إليهم 
الإســاءة  أكثر عرضة لخطر  أنهم  كما 
من  وغيرهم  السجن  موظفي  قِبل  من 
السجناء. وبسبب الحواجز المعمارية، 
يواجه السجناء ذوو القدرة المحدودة 
عــلــى الــحــركــة صــعــوبــات فــي الــوصــول 
ــاركــــة  ــات الــــســــجــــون والمــــشــ ــ ــدمـ ــ إلــــــى خـ
فــي الأنــشــطــة والــبــرامــج غــيــر المــائــمــة 
يصعب  كما  الإضافية.  لاحتياجاتهم 
عليهم الوصول إلى أماكن أخرى مثل 

المكتبة أو القاعات أو المرافق الطبية. 
الإعـــــاقـــــات  ذوو  الــــســــجــــنــــاء  ويُــــــحــــــرم 
الــبــصــريــة مـــن الــحــصــول عــلــى الــكــتــب 
وفــــرص الــتــعــلــم، مـــا لـــم تــتــوفــر الكتب 
تزيد  وقــد  »بـــرايـــل«.  بطريقة  المكتوبة 
ــج الـــدعـــم  ــرامــ ــبــ الـــــفـــــرص المــــــحــــــدودة لــ
ــــي الـــجـــمـــاعـــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــنـــفـــســـي والاجـ
لــلــســجــنــاء الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن إعــاقــة 
الــكــام، بشكل كبير من  فــي السمع أو 

مشاكل الصحة العقلية.
كــمــا يــعــانــي الــســجــنــاء ذوو الإعــاقــات 
ــــدة مــن 

ّ
الـــعـــقـــلـــيـــة مــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــعــــق

إلى  بوصولهم  المتعلقة  الاحتياجات 
ــاز. بسبب  ــتـــجـ ــروف الاحـ ــ الـــعـــدالـــة وظــ
هم 

ّ
إعاقتهم العقلية، قد يعترفون بالت

إلــيــهــم زوراً ولا ســيّــمــا في  المــنــســوبــة 
حالة عدم وجود مساعدة قانونية.

موظفو السجن: موارد غير 

كافية ونقص في الخبرة

قــرارَي وزارة العدل لعامي 1964  رغــم 
إلى  السجون  إدارة  نقل  بشأن  و1983 
ــزال الــســجــون تحت  الــعــدل، لا تـ وزارة 
ــــوم  ــــرسـ )المـ ــلــــيــــة  الــــداخــ وزارة  ســـلـــطـــة 
مــن  الـــســـجـــن  طـــاقـــم  يـــتـــألـــف   .)14310
ــــوى الأمـــــــن الــــداخــــلــــي،  ــر مــــن قــ ــنـــاصـ عـ
 

ّ
ــم يــتــلــق وهـــــي قـــــوة شـــرطـــة وطـــنـــيـــة لــ

ــددًا لــلــعــمــل  ــ ــحـ ــ ــا مـ ــ ــبً ــا تــــدريــ أعــــضــــاؤهــ
ــــر بــعــض 

ّ
ــــوف

ُ
كــعــامــلــن فــــي الـــســـجـــن. ت

المنظمات  قِبل  من  التدريبية  الـــدورات 
غــيــر الــحــكــومــيــة، ولــكــن تــغــيــيــر مــكــان 
»خـــدمـــة الــعــنــاصــر« )داخـــــل الــســجــون 
المـــــــهـــــــارات  أن  ـــي  ـــنـ ـــعـ يـ وخـــــــارجـــــــهـــــــا( 
التنفيذ.  مــوضــع  تــوضــع  لــم  المكتسبة 
وفــي مــا يتعلق بــالمــعــدات، فــإن معظم 
لنقل  أو  للنقل  المــســتــخــدمــة  المــركــبــات 
السجناء، وكــذلــك ســيــارات الإســعــاف، 
إلى  الثاثة  السجون  تفتقر  تعمل.  لا 
مثل  المناسبة  الأمنية  المــراقــبــة  أنظمة 

الماسحات الضوئية والكاميرات. 
ــى 

ّ
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، نـــــــادرًا مـــا يــتــلــق

الـــضـــبـــاط والـــعـــنـــاصـــر الـــعـــامـــلـــون في 
ــونــه. 

ّ
الـــســـجـــون الـــثـــنـــاء الـــــذي يــســتــحــق

إن إلــقــاء نــظــرة فــاحــصــة عــلــى الــوضــع 
أنــه، إضافة إلى ظروف  الحالي يظهر 
مـــكـــان الـــعـــمـــل، يـــواجـــه الـــعـــامـــلـــون في 

السجون العديد من التحديات: 
أ- الاكتظاظ

ب- زيادة التطرف والعنف 
ج- رواتــــــــب مــنــخــفــضــة ورســــــــوم نــقــل 

مرتفعة. 
ــع 

ّ
ــى ذلـــــك، يــفــتــرض أن يــتــمــت أضــــف إلــ

»الــســجــانــون« بــظــروف عــمــل مناسبة 
الصعبة، بما في ذلك  لطبيعة عملهم 
أجـــــــور أفــــضــــل، وظــــــــروف عـــمـــل لائــقــة 

ومناسبة، وتدريب متخصص.

 إضــافــة إلـــى عـــزل الــقــضــاة وتعيينهم.
أجرت المنظمة غير الحكومية »أركس 
لــتــحــديــد  عـــلـــمـــيـــة  دراســــــــــة   ،»ARCS
رومية  الأســاســيــة لسجون  الــحــاجــات 
أبرز  الــخــازن، فيما يلي  والقبة وبربر 

النتائج:

بيئة غير صحية تزيد الأمراض

الصحية  غير  المعيشية  البيئة  ــعــدّ 
ُ
ت

ــلـــــس  ــ ــرابـ ــ ــة وطـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــي رومـ ـ
َ
ــن ــ ــــجـ ــــي سـ ــ فـ

ــاب الــرئــيــســة  ــ ــبـ ــ ــرجــــال( مــــن الأسـ ــلــ )لــ
لأمـــــــــــــــــــراض الــــــــجــــــــهــــــــاز الــــتــــنــــفــــســــي 
والالــتــهــابــات الــجــلــديــة الــتــي تصيب 
الــســجــنــاء. تشمل ظـــروف الاحــتــجــاز 
ــة: الاكــــتــــظــــاظ الــــشــــديــــد )كـــل  ــئـ ــيـ ــسـ الـ
 ،

ً
زنــــزانــــة تـــضـــم أكـــثـــر مــــن 13 نـــزيـــا

أكثر  الــكــبــيــرة  المــهــاجــع  تــضــم  بينما 
العالية،  والرطوبة  100 سجن(،  من 
التبريد،  أو  التدفئة  أنظمة  ونــقــص 
ــى الــــنــــظــــافــــة وأشــــعــــة  ــ ــ والافـــــتـــــقـــــار إلـ
الشمس. كا السجنن، يفتقران إلى 
ــرّة والــوســائــد، أمــا المـــاءات، في  الأسـ
ــغــســل بــانــتــظــام، 

ُ
حـــال تــوفــرهــا، فــا ت

مـــــا يـــتـــســـبـــب بــــانــــتــــشــــار الــــحــــشــــرات 
والأمراض الجلدية.

2. دفع الغرامات والكفالات.
3. طلب إخاء السبيل.

4. طلب دمج العقوبات.

الافتقار إلى برامج إصلاح وإعادة 

التأهيل للسجناء

إن قلة الموارد وازدياد نسبة الاكتظاظ 
التأهيل محدودة  إعــادة  برامج  جعا 
للغاية في معظم السجون. كذلك عدم 
ر الأمــوال والمعدات وأعضاء هيئة 

ّ
توف

ــة لــتــمــكــن الــبــرامــج  ــتـــدريـــس الــــازمــ الـ
ـــبـــذل 

ُ
ــيـــة. كـــمـــا لا ت ــنـ الــتــعــلــيــمــيــة والمـــهـ

الــــجــــهــــود دائــــمــــا لــتــشــجــيــع مـــشـــاركـــة 
ــنـــزلاء، ولا ســيّــمــا لــأشــخــاص ذوي  الـ
الإعاقة. وبالتالي، يعتمد المحتجزون 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى المــنــظــمــات غير 
ــــي الأنــــشــــطــــة المـــهـــنـــيـــة  الــــحــــكــــومــــيــــة فــ
ــم هـــذه المــنــظــمــات، 

ّ
ــنــظ

ُ
والــروحــيــة. إذ ت

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة

سجن طرابلس للنساء )هيثم الموسوي(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون
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■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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